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الافتتاحية 


السيد يوا رصد يؤحسن خا نفيحيا نهالعائلية 


أسع د أعظميبن محمد أنصاري 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين, نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد: 

إن الله عزو جل خلق السماوات والأرض, وخلق مخلوقا تكثيرة, منهامانعلمهاومنها 
مالانعلمها, والإنسان مخلوق من مخلوقات الله, وقدمن اللهعليه بأن أكرمهمن بين مخلوقاته 
وجعله من أشرف المخلوقات فقالعز من قائل: 

[ولقدكرمنابني آدم وحملناهم في البروالبحرورزقناهم من الطيبات وفضْلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا] . (سورة الإسراء: 6؛) 

ثم شرف من بينهم أهل الدين والتقوى وأهل العلم والمعرفة: 

[إن أكرمكمعند الله أتقاكم]. (سورة الحجرات:17) 

[قلهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون]. (سورة الزمر: 4) 

[يرفع الله الذين آمنوامنكم والذين أوتواالعلم درجات]. (سورة المجادلة:١١)‏ 

ويحتفظ التاريخ الإسلامي الطويل في ذاكرته بعددغير قلي لمن العلماء الأفاضل الذين 
هم حقا_أعلام الهدى ومصابيح الدجى, الذينعرفواحقوق اللهوحةوقعبادهوراعوها 
حق رعايتها, وخلفوا ورائهم أعمالا و آثاراهي مفخرة الأجيالعبر القرون والأعصار. 

ومنبينهذه الشخصيات الفذة التي تركت بصماتهاعلى العلم والمجتمع شخصية العلامة 
الإمام النواب أبو الطيب صديق حسن خان بن السيد أولاد حسن القنوجى الحسينى البخاري 
رحمه الله وتحن تحتل بهذ الشتخخطية*تجاد يدا الهاو إخراء لكراها وتتويهايماثرهاواداء 
لبعض ما يجب علينا نحوها, عسى أن ينفعنا الله بتراثه وير زقنا العلم والعمل والإخلاص: 

أحب الصالحين ولس تمنهم لعلاللهيرزقني صلاحا 


(*)قد أعدهذا المقال للندوة العلمية حولم ضوع: "النواب صديق حسن خان القنوجى البخاري: حياته وأعماله"المنعقدةفي 
*/ربيع الأولوغرة ربيع الآخر/148ه- 5-9 /ابريل :٠م‏ بالجامعة السلفية. 
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بدء حياته الاجتماعية : 
لما استقر الإمام النواب صديق حسن خان فى بوفال فى رحلته الثالثةفى بدايةعام 
اهم على دعوة من الملكة سكندره بيغم وأمضى نحو سنة ونصف في خدمة المملكة 
وخدمة الدين والعلم أدرى مسؤولو الدولةمدى جهده وإخلاصه واستقامته, ومن بينهم 
الشيخ جمال الدين بن وحيد الدين مدير شؤٌون الدولة, وعقّدمعهقران ابنته الأرملة "ذكية 
بيغم" في 10/8//8//7ه(1071م) .و لمتزل في عققده حتى توفاها اللهعزوجل فيغرة رمضان 
عام 1701ه 1884 م, وقد رزق الله النواب من هذه الزوجة أربعة أولاد: ذكرين وأنثيين, 
توفيت إحدى الأنثيين في المهد, وعاش البقية إلى آجالهم المقدرة. وفيما يلي أسماؤهم مع 
سئوات مواليدهم: 
.١‏ السيدنورالحسن خان الطيب: المولود فى:١7/‏ رجبعام1717/6ه الموافق77/يناير 
عام 1/557ام. ١‏ 
. السيدة صفية بيغم: المولودة في 707/ ربيع الأولعام 8١2١م‏ الموافق١١/سبتمبرعام‏ 
ككلام. 
.٠"‏ السيدعلي حسن خان الطاهر: المولود في 4/ ربيع الآخرعام 1787ه الموافق7١/‏ 
أغسطس 1175م. 
. السيدة حفصة بيغم: المولودة في 14/ذي الحجةعام 7/4١ه.‏ 
وقدتوفيت هذه الأخيرة بعد يوما من ولادتها (فى ١7/محرمعام‏ 7/6١ه)‏ 
(إبقاءالمنردص:174) 
زواجه الثاني: 
بعد أن أمصّى السيد النواب رحمه الله نحوعقدمن الزمن في ولاية بوفالوهومتزوج 
وعنده أولاد, رغبت الملكة السيدة شاهجهان بيغم بنت النواب جهانغير محمد خان في 
الزواج من السيد القنوجي, وكانت قدعرفت فيه الصدق والإخلاص والعلم والدينإلى 
جانب النظرة الصائبة في إدارة شُوُون الدولة, فتم عققد النواب رحمه اللهمع الملكة في 
#/شو العام 1701م (الموافق عام 187م) ولم تزل الملكة في عقده إلى أن فارق الدنيا (عام 
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1ه > :114م) وعاشت الملكة بعده لاثنتى عشرة سنة تقريبا حيث وافتهاالمنيةفي.//صفر 
عام 1516ه الموافق11/ يونيوعام!190م. . ْ 

وبذلك نستطيع أن نقولإن عائلة النواب صديق حسن خان رحمه الله تتكون من 
زوجتين وابنينوبنت واحدة. 
حياته العائلية وماتتميزبيه: 

إن المرا جع التي 3 تترجم للنواب البوفالي 3 تحتوى على معلومات وافرة حول مختلف 
نواحي حياته, وتلقي أضواءكافية على حياته العائلية خاصة, وبعض هذه المراجع من تأليف 
العلامة البوفالي نفسه, وبعضْها الآخرمن ن أبنائه وأحفاده وأزواجه وأقربائه, وأهل العلم 
والتحقيق منغير هؤلاء و أولئك, وأداء للأمانة العلمية نحاول أن لانكتفى بايرادماسجله 
العلامةبقلمه في هذا الموضوع, بل نترك المجالأيضا لأفرادعائلته ليدلوابدلوهم ويتحدثوا 
عما شاهدوه وماعوملوا بهمن العلامة, ليكون الكلام أكثر واقعية, وبعيداعن الادعاءالفارع 
ولايكون محمولاعلى محض حسن الظن. 

ومما يجدر التنبه له هنا أن المقياس المعتمد للحكم على أي عمل بالقبول أو الردأو 
بالحسن أو القبح هو الشر ع الحنيف, لاكلام فلان وفلانة, ولا العادات والتقاليد, وقد 
لمست الحاجة إلى هذا التنبيه لأن الحساد و أصحاب الأطماع الخبيثةكانو ا يبذلون قصارى 
جهدهم لتوتير العلاقات بين العلامة البوفالي وبينعائلته, ويخلقون الدسائس والمكائد 
والمؤامرات للني لمن شخصيته الكريمة, ويفترو عليه الأقاويل والأكاذيب, وينسبون إليه 
ويذيعونعنهماهوبريءمنه برائة الذئب من دم يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. 

والأمر الثاني الذي ينبغي أذ نتنبه له هنا هو أن شخصية العلامة البوفالي كغيرهامن 
الشخصيات المثالية _تتسم بكافة الأخلاق الجميلة والخصائل الحميدة التى أكدعليها 
الشرع الحنيف وجاء المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لإتمامها وإكمالها حسب 
قوله '"بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " وقد نطق بفضله وخلقه القاصي والداني وأثنى على 
مكارم أخلاقه ومحامد خصائله جم كبير من أهل العلم والفصّل, فهاهو معاصره الشيخ 
عبدالحى الحسنى رحمه الله يصفه بما يأتى : 


صوت الأمة؛ شوال المكرم ١575‏ ه 80 


"... وكانغاية في صفاء الذهن وسرعة الخاطر, وعذوبة التقرير وحسن التحرير, 
وشرف الطبع وكرم الأخلاق, وبهاء المنظر وكمال المخبر, ولهمن الحياء والتواضعمالا 
يساويه فيه أحد, ولا يصدق بذلك الامن تاخمه وجالسه, فإنهكان لا يعدنفسهإلاكأحدالناس, 
وهذه خصيصة اختصه اللهبهاسبحانه, ومزية شرفهبالتحلى بها فإن التواضع مع مزيدالشرف 
أحبمن الشرف مع التكبر, ثم لهمن حسن الأخلاق أوفر حظ وأجلء ق لأنيجدالإنسانمثئل 
حسن خلقه عند أصغر المتعلقين بخدمته". (نزهة الخواطر://197) 

وإذاكان صفاء الذهن وشرف الطبع وكرم الأخلاق من سماته الغالبة وصفاته اللازمة 
فمن البديهي أن تكون لهذه الصفات آثارملموسة في حياته العائلية, فما ينطبق على حياته 
العام ككل لاشىك ينطبق على حياته الاجتماعية كجزئ, وهذاالاستنباط قد يبدو_بادئذي 
بدء_نظريامحضاء ويوهم البعض أنه يمكن أن لا يصدقه الوقائع والحقائق, ولكنناسوفنرى 
-بمشيئة الله تعالى _أن السيد بذ لكافة الجهد وسع ىكل السعى أن تكون حياته العائلية مرآة 
صادقة لتعاليم الإسلام, وتكون أسرته أسرة مسلمةبكل ماتحمله الكلمةمنمعنى, ولايعني 
هذا أن حياته العائلية ظلت بعيدةعن الأكدارو المشكلات, وأنه لم يواجهما يكد رصفو حياته 
الأسرية ,كلا إنهواجه_فى هذا السبيل_الصعوبات, وقابل التحديات, ولاقى المحن 
والابتلائات, ولكنه لم يستسلم لها أبدا, بل صبر واحتسب, وجاوز هذ الابتلائات بحنكة 
وروية, وهوف يكل ذلك مستمسك ومعتصم بكتاب الله وسنة رسول اللهيَئ, ولإلقاء 
بعض الصّوء على الجوانب المشرفة من حياته العائلية اخترت أن أتحدث حول العناوين 
الجانبية التالية: 

١-تأهيل‏ نفسه ماديا قبل الدخول في غما رالحياة العائلية 

١'-الاستجابة‏ للنداء المصطفوي: فاظفر بذات الدين 

٠‏ الالتزام الدقيق لأداء نفقات الزوجات رغم استغناءهن 

4- اجتنابه الشديد من التصرف في أملااى زوجاته رغم رغبتهن في ذلك 

ه-صفاء حياته الزوجية من مكدرات العيش والخلافات والنزاعات 

"-انتباهه فى أمر تربية الأولاد 

وفيما يلي شيءمن التفصيل لهذ النقاط: 
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تأهيل نفسه ماديا قبل الدخول في غمار الحياة العائلية: 

كان السيد_رحمهالله_نشأيتيما, وقدوقع على كواهلهكفالة أمه وأخواته فعانى بسبب 
ذلك مشق ةكبيرة وهو صابر محتسب, يقول: 

"ل هنا أي صديق يعاونني حين تشتت البال ولامواس فأجدعندهالمأوى, ومنذأنا 
شعرت رأيت اليتم م نكل جانب, وليس درهم ولادينان ولامعين لي من الأسرة, ولاسبيل 
للحياة الا الكسب مع أنه لم يكن هناى أي ذريعة لحصول المعاش, وكان جل التكاليف على 
رأسي لصغيرهم وكبيرهم فكيف أناوسوءالحال". (السيد صديق حسن القنوجي للدكتور 
أختر جمال لقمانص:48) نققلا عن الروض الخضيب :154) 

ومعذلىكلهلم يقدم رحمه الله_على الزواج إلا بعد استعدادهماد ياكمايقول في إبقاء 
المنن: 
"إننى لأذكر أننى لم أتزو جإلا بعد أن تأهلت مادياعن طريق التوظف والاكتساب باليد 
والجوارح ثم لم أزل-من بعد العقد_أؤدي إلى الزوجة مصارفها من تحت مافي يدي..". 
(إبقاء المنرندص:774) 

وذلك استشعارا بمسوؤٌولية القوامة والإنفاق التى جعلها الله للزو ج فى الحياة العائلية 
بقوله: [ الرجال قوامون على النساءبما فضل الل بعضهم على بعض وبما أنفقوامن أموالهم] . 
(سورة النساء:4*) 

وهذا يدل على مدى تورعهمماقديحدث من التفريط فى الجانب المادي, الأمر الذي 
يمك نأن ينسبه إلى التتقصير ويوقعهفي الحرج ويسبب إلى المؤاخذة أمام للهعزوجل, كيف 
لاوقد جاء التهديد في هذا الخصوص على لسان المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
فى قوله: "كفى بالمرءإثما أن يضيع من يقوت". (سنن أبى داود: 1197, صحيح الجامع 
الصغير: 4401) ١‏ 


(يتبع) 


لبشيشن 
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عبرومواعظ: 
اللسانو مافيه مزالعجائب 


)00 معالي الشبيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر 
رئيستحريرمجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 

هل فك رأى واحدمنافيماسخراللهله, بل أقربها !ليهو أكثرهافائدة له, وهو اللسان, الذى يعر 
بهدعمايريد, ووظيفته, أوبعض وظائفه, وه و أصغرعصُو فيه ومافيهمن مهما تكبيرة, وكثيرة, 
ومايؤديهمنعمل؟.. وماذاايحصل له لوتعطل لسانهعن النطق يوما واحدا ثم ما إحساسهفي ذلك 
اليوم؟ 
لصديق لهكثير الكلام دبّر الأمرمع رفقائه, فأتوابصمغ وهونائم, وختموابهافمه, وكاذنومه 
ثقيلا, وختموا بالصمغ مافيه أصابعه, فلما استيق ظكاد يجن مما و جدعليه حالته, ولايقدرعلى 
التعبير, ولايد ري عن سببما حصل له, ومرت به حالةشديدةمنالهستيريا, فأدرك واحدمنهم 
أهمية الإسراع في إنهاءهذا المزاح الثقيل, الذيكاد يذهب بعقل صاحبهم. 

بهذافإن الجوا ب عن السؤٌالع نمهمات اللسان, ومافيهمن فوائدو مصالح, لعلهدسيكون 
ظاهرابأن اللسانعضْلة مهمتها النطق. وتختلف ألسنة البشرفي المعمورة بحسب لغاتهم التى لا 
يحصيها إلا الله سبحانه, فإذاكان يقال عن الهند و حدهابأن فيها أكثر من« ؛لغة فكمهى اللغات فى 
العالم؟! 

ثمكم عدد اللغات التي اندثر ت؟ لأنه جاء في فققه اللغة أن النطق فكر متجدد, ولوعٌزل 
أطفالفى سنواتهم الأولىعن الناس, وجاءوقت النطق لاخترعوالكلماحولهماسماجديدا, لأن 
البشر قد أود ع الله فيهم حب التعبير بهذا اللسانالناطق, يقولسبحانه: (ومنآياتهخلق 
السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم] (17سورة الروم). ولغات العربمنهذا 
النوع,كماقال ابن قتيبة فى فققه اللغة, فقد حفظ الله أفصحهاء وهى لغةقريش, بالقرآنالكريم, 
حيث إن أسواق العرب فى الجاهلية كان ايتدا رسو نفيها الفصاحةوالبلاغة, فحازت لغةقريش 
الأولوية. 
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ووسيلة التعبيرهو اللسان, هذه البصّعة الحمراءاللون, عندكل فرد, أودعهاللهفيه وهوفى 
بطن أمه, قبل الولادة. ولما خلق اللهآدم أبا البشرعلمه اللهالأسماءكلها, ولماع رضت على 
الملائكةعجزواعنهاء وقالوا: [ سبحانك لاعلم لناإلاماعلمتنا] ("سورة البقرة). والأنبياء 
أرسلهم اللدكل واحد بلسانقومه, أي لغتهم التى ينطقونبها. 

وقد اهتم رجال بفقه اللغة, ليأخذوا أصل التسمية, يقول الأصمعي صمن رحلاته في 
البادية, فى البح شعن أصل التسمية, لأنه رأى هو ومن على شاكلته أن الأسماءتختلف, والباحث 
يلمس هذا في قولهم: واسمهكذاباللغة (ويسمي القبيلة). يقول الأصمعي إنه جاء ضيفاعندقبيلة 
في جزيرة العرب, فأضافوه, وقدموالهمرقافقال: مااسم هذاعندكم؟قالوا: الحميم, فقال:هذا 
اسمهوهو حار فمااسمهإذابرد؟فقال الأعرابى لانتركه يبرد حتى نجعل لهاسما. 

لذافإن الغريزةعند الطفل, الذي وهبه الله لسانا/ يعبر بدعن نفسه تجعله يختر ع دلالات 
بلسانه قبل أن يعرف المعنى الذي يريد, فيقولع نكل شيءغير حسن (كشّه) والقبيح (يقه), 
وهكذاء يختر عكلمات تعبر عن مفهومه. وقالواعن سكان الغاباتإنهم يتفاهمو نمع حيواناتها 
والوحوش بنغمات قريبة من نطقها.. فسبحانمن أعط ىكل شيءخلقه ثم هدى. 

وقدعلم الله سليمان عليه السلام منطق الطير, فقد روي أنه خرج لصلاة الاستسقاعى 
وخرج مع دكل شيء, فرأى في طريقه نملة رافعة يديها, فقال للجمع الذي خرج: ا رجعوافقد 
سقيتم بدعو غيركم, يعني هذه النملة التي أجاب الله دعاءها ا وا,ونقل لهم دعاءها, ذل أن 
الله سبحانه قد جعل اللسان وسيلة لك لكائن ليعبّربه, ويدعو اللهبه كما أخبرناسبحانه: [أ لمترأن 
الله يسبح لهمن في السماوات والأرض والطير صافا تكلقدعلم صلاته وتسبيحهواللهعليمبما 
يفعلون] (النور: 8). 

فهذااللسانهوأقو ىعضلةإراديةفي الجسم, ولدفي الإنسانوظائ فكثيرة,كالتذوق, 
وتقليب الطعام أثناءمضغه في الفم. والمساعدة في البلع, حيث يعطي البلعوم إشارةعاجلة 
بالانفتاح. وأبرز وظائفه الكلام. ألمترأنه يعمل لناأعمالاكثيرة, لاند رك كنههاء فالطبيب مثلا في 
معالجته الطفل يطلب منه أن يفتح فمه ليكشف على اللسان, ومنه يعرف المرض, ويضع حبوباأو 
شراباعلى اللسان, فيدفعه اللسانذفى جوف المريض, سواءكان طفلا لايدري أوكبير يحس, 
وهذاجزءبسيطمنمهمات اللسان الكثيرة, حيث يختبرما يدخل الفم, بم أود.عاللهفي هذااللسان 
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من حاسة التذوق, بما يسمى قنوات التذوق, فيسمح للنافع بالمرور, ويمنعالصّار, ويرسلما 
يمكن معالجته للأسئان, ويمنعغير ذلكى, فهو حارس أمين بماقدرهاللهله. 

وهذا اللسان لوتعزض لقطع أوجرح أوعضته الأسنانعفويافإنه لأهميته من أسرع 
عضلات الجسم التحاما. وأذكر بالمناسبةعندماكنا أطفالا, ولميتوافرالعلا جالحديث سقط 
زميل لناعلى وجهه, فعض لسانه واتقطع جزءمنهمتعلقا, فعولجبوصفة شعبية, التحمبها-بتوفيق 
الله سر يعا, فتأثر نطققه أياماقليلة, وبرئ, وفي المدرسة الابتدائية صارعليم اللسانبعدهذا 
الحادث. 

واللسان يتركب من مجموعة من العضلات: خارجية: تربط بينه وبين أجزاءالفم 
الأخرى . وداخلية: وهي مختلفة الأشكال فتعطي اللسان القوة والمرونة. 

يقولابنة قيم الجوزية- رحمهالله-ف يكتابه البيان في أقسام القرآن :وأماالفمفمن 
ل ا ا ا 
العلوم وترجمان القلب, ورسوله المؤدىعنه. ولماكان القلب ملك البدن, ومعدناللحرارة 
الغريزية, فإذادخل الهواءالبارد, وصلإليه فاعتدلت حرارته, وبقى هناك ساعة, فسخن 
واحترق, فاحتاج القاب إلى دفعه وإخراجه, فجعل أحكم الحاكمين إخراجه سببالحدوث 
الصوت, فى الحنجرة والحنك واللسان والشفتين والأسنانمقاطع مختلفة, وبسبب اختلافها 
تميزت الحروف بعضهاعن بعض, ثم ألهم سبحانه العبدت ركيب تلك الحروف, ليؤديبهاعن 
القلبمايأمربه. 

فتأمل الحكمة الباهرة حيث لم يصع سبحانه ذلك النفس المستغنى عنه, المحتاج إلى 
دفعه وإخراجه, بل جعل في هإذا استغنى عنه منفعة و مصلحة, وهي من أكمل المصالحوالمنافع,فإن 
المققصود الأصلى في النفسهواتصال الريحالباردإلى القلب, فأماإخراج النفس فهو جارمجرى 
دقع الفضلة الداسدة. قرف لكي سيحانه إلى رعاية مصلحة ومنفعة أخرى, وجعلهسببا 
للأصوات والحروف والكلام, ثم إن سبحانه جعل الحناجر مختلفة الأشكالفي الضّيق, والسعة 
والخشونة والملاسة, لتختلف الأصوات باختلافها, فلا يتشابه صوتا نكما لاتتشابه صورتان, 
وهذامن أظهر الأدلة. 

فإن هذا الاختلاف, الذي بين الصور و الأصوات, عل ىكثرتها وتعددهاء قلما يشتبهبه 
صوتا نأو صورتان, ليس في الطبيعةمايقتضيه, وإنماهو صنع الله الذي أتق نكل شيعو أحس نكل 


001١‏ اللساق وما فيد مم العمائف 


شيءخلقه, فتبارك الله رد 0 أحسن الخالقين, إذميز سبحانهبين الأشخاص بمايدركه 
السمع والبصرلدىكلمنهم أره. كلامه. 

فده سر دور أذ ادر هي رركم رارحا نر ال بعر ةقان 
بأصواتهم مهما طالت المدة, أكثر من حاسة النظر, لأنالأشخاص تتغير معالم صورهم, مع طول 
الزمن, وبما يط رأعلى الملامح, ماعدا الصوت, وأذكر نموذجا لذلك بمن فقدبصره صغيرا, 
وعوضهالله البصيرة, بالسيخ عبد العزيز ين باز -رحمهالله -, الذي لازمتهكثيرا , فقدكان يأتي 
إليه رجال طالتغيبتهم عشرات السنين, فيعرفهم بنطقهم, ويسألهمعن الجيران والعائلة 
والأقارب فردافردا, وير دإذاذكر منمات بالترحمعليه, ولماسألتهمرةعن رجل تحدّ ثمعدقال: 
إنه في مثل سنه, وإن أسرته جيران لنايو مكنت أدرس على المشايخ في حلقات مسجددخنةفي 
أوائل الخمسينيات من القرن السابق, ولماحسبتهإذاهوقرابةستينسنة, ما رآه و لاسمع صوته, 
ومع ذلكىعرفهمنذ تكلم, وهذا مصداق لماذكره ابن قيم الجوزية آنفا- رحمهالله -: بأنهقلما 
يشتبه صوتان. 

ثم قال ابن القيم: وأود ع سبحانه اللساذمن المنافع: منفعة الكلام -وهي أعظمها-ومنفعة 
الذوق والادراك, وجعله د ليلا على مزاج القلب وانحرافه .كما جعلهاللهد ليلا على استقامته 
واعوجاجه, فترى الطبيب يستد ل بما يبدو للبصرعلى اللسانمن الخشونةوالملاسة, والبياض 
والحمرة والتشقق وعيرها, على حال القلب والمزاج, وهودليلقوي على أحوالالمعدة 
والأمعاءكما يستدل السامع بمايبدوعليهمن الكلامعلى مافي القلب, فيبدوعليه صحةالقاب 
وفساده معنى وصورة. 

وجعل سبحانهاللسانعضوالحميا لاعظم فيه ولاعصب, لتسهيل حركته, ولهذالاتجد 
في الأعضاءمن لا يكتر ث بكثرة الحركةسواه,فإن أي عصومن الأعضاءإذاح ركتهكماتحرك 
اللسان لم يطق ذلك ولم يلبث أنذيكل ويخلدإلى السكون إلا اللسان. 

وأيضًافإنه من أعدل الأعضاء و ألطفها, وهو في الأعضاءبمنز لة رسولك الملك ونائبه, 
فمزاجهمن أعدل الأمزجة في البدني.و يحتاج إلى قبضو بسط, وحركةفي أقاصي الفم و جوانبه, 
فلوكان فيهعظام أو عصب, لم يتهيأمنه الكلام التام و لاالذوق التام, فكونهاللهسبحانهكمااقتضاه 
السبب: الفاعلى والفائى . والله أعلم. (:-00؟) . 

0 (للبحث صلة) 


نيدن 
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فقا لسنة 


شرن اخرحديث صححيد البخاري 
فضيلةالشيخأحسزجمي لبن عبد البصير 


يقول إمام المحدثين أمير المؤمنين في الحديث أبوعبدالله محمد بن اسماعيل بن 

إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه البخاري الجعفي رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد: 
"باب قوله تعالى: [ونضع الموازين القسط ليوم القيامة] وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن, 

وقال مجاهد: القسطاس: العدل بالرومية, و يقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل, وأما 
القاسط فهو الجائر. 

حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن 
عرو رظي اللعتدفال : لال رتسوك لاصلى الاعليه وسلم :"كلجا سبيناد إلى اريسي 
خفيفتا نعلي اللسان ثقيلتانفي الميزان م سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" . 

سراد 0 اراي تمي الموازين: جمع ميزان, فذكره يلفظ الجمع إما يكون 

حقيقة أو مجازا, فإنكان الجمع حققيقة فهو إما باعتبار تعدد الأشخاص أو باعتبار تعدد الأعمال, 

حر أن يكون الجمع للتفخيم فيكون مجازا كمافي قولهتعالى: "كذبت قوم نوح المرسلين" 
مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحدم يقول ابن حجر: "'والذي يترجح أنه ميزان واحد, ولا يشكل بكثرة 
من يوز نعمله لأن أحوال القيامة لاتكيف بأحوال الدنيا". (الفتح: ٠80//1ه)‏ 

القسط: معناه العدل, وهو وصف للموازين, فهو مفرد بمعنى الجمع لكونه مصدرل 
فالمعنى: ونصّع الموازينذوات القسط. 

وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في معنى القسط قولين, الأول: قول مجاهد إنه لفظ 
رومي مأخوذ من القسطاس بمعنى العدل, والثاني قول اللغويين: إنه مصدر من الإقساط, 
فالمقسطهو العادل, والقاسطالمتعدي بمعنى الجائر. 

وبهذين المعنيين جاء في القرآن الكريم, فبالمعنى الأول قوله تعالى: [إن الله يحب 
المقسطين] وبالمعني الثاني قوله تعالي : [وأما القاسطون فكانوالجهنم حطبا]. 

واللام في قوله تعالى : (ليوم القيامة) للتعلي لمع حذف المضاف أي لحساب يوم القيامة. 
وقيل :بمعنى "في " .وقيل للتوقيت. 


مراد الإمام البخاري رحمه الله من الترجمة: 

لقد استدل الإمام البخارى رحمهاللهبالآية الكريمةعلى أذ الله يصع الميزان يوم القيامة فتوزن 

فيها أعمال الإنسانو ألوالهيي وهذا الميزان يرفع ويخفض, ولبيان ذلك يوب هذه التزجمة فقال 

استنادا إلى الآية: '"وأن ن أعمال بني آدم وقولهم يوزن " يعني: يوم القيامة. وبذلك رد على المعتزلة 
ومن وافقهم الذين ينكرون الميزان بناءٌ منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لاتقوم بأنفسها, 
والحديث المذكورفي الباب يؤيد موقف الامام البخاري إذأن الحديث يشير إلى أ ن بعض أعمال 
الإنسان وأقولهمو إنكانت في الظاهر خفيفة لكن تكون ثفيلةقى الميز ان الذي يضعهالله يو مالقيامة, 
ومن ذلكهاتان الكلمتان اللتان يحبهماالله, وبذلك صار الحديث مطابقا للترجمة. 

والظاه رمن قول الإمام البخاري أن جميع الناس توزن أعمالهم مؤمنهم وكافرهم, لكن خص 
منه طائفتان, فمن المؤمنين من لاسيئة لهوله حسنات كثيرة زائدة على محص الإيمان, فهذا يدخل 
الجنة بغير حساب, ومن الكفا رمن لا ذنب له إلا الكفرولم يعمل حسنة قط فهذا يققع فى الناربغير 
حساب, ومنعداهذينمن المؤمنينوالكفاريحاسبون وتعرض أعمالهمعلى الموازين. 

فائدة: انه تفق السلف على الإيمان بالميزان وأ ن أعمال العبادتوزن يوم القيامةى و أن الميزان 
له لسان وكفتان, ويميل بالأعمال في رتفع وينخفض . قالابن حجر: "وحكى حتبل بن إسحاق 
في كتاب السنةعن أحمدبن حنبل أنه قال رداعلى من أنكر الميزانمامعناه :قال الله تعالى ( ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة ) وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة فمن ردعلى 
النبي صلى اللدعليه وسلم فقد ردعلى اللهدعز وجل" . (الفتح 00000 

لطائف الإسناد: ورد في السند اسم صحابيين: أبوزرعةوهوابنعمرو بن جرير, وأبوهريرة 
وهوعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم, وهوالذي روىعن 
النبى صلى اللهعليه وسلم4/ااهحديثا. 

ورجالالإسنادمابين أحمدبنإشكاب وأ بى هريرةكوفيون. 

لكر المتتوظة الأولق إلى احاح وميا نوكه لغ 
لس لا رس لدم 

"كلمتان" تثنيةكلمة, واطلاقهاعلي الكلام مث لكلمة الإخلاص وكلمة الشهادة, وهي تطاق 
على ما يتلفظباللسان, وعلى مايكت بعلي الورقة. فدلذ لك علي أن القولوالعملكلاهمايوزن. 

"حبيبتان" أي إنهما محبوبتان عند الله , لأن فيهما المدح بالصفات السلبية التي يدلعليها 
التنزيه وبالصفات الثبوتية التي يكال عليها التحمق و حعينة |3 الأشاغرة يدكروق ضزفة الميحبة له 
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فلذلك يقول ابن حجر فى معناه: "المراد أن قائلها محبوب لله, ومحبة الله للعبد إرادة إيصال 
الخير له والتكريم". (فتح الباري: (577/7, الدعوات, باب فضل التسبيح) وهذا مخالف لقول 
السلف وموقفهم في باب أسماءالله و صفاته , فليتنبه إلى ذلك. 

وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله على عباده 
حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير. 

"خفيقتان على اللسان ثقيلتان في الميزان" قال شيخنا عبيد الله المباركفوري:" أى 
تجريان عليه بالسهولة للين حروفهما/ فالنطق بهما سريع وذلك لأنه ليس فيهمامن حروف 
الشدة المعروفة عند أهل العربية". (مرعاة المفاتيح: 401/1) ووصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة 
العمل وكثرة الثواب. ففيه إشارة إلى قل ةكلا مهما وأحر فهما ورشاقتهماء وأيضًا فيه إشارة إلى أن 
سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس 20 ثقيلة, وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل في الميزان كثقل 
الشاق من التكاليف, وقد نقل الحافظ ابن حجر عن بعض السلف عن سبب تقل الحسنة وخفة 
السيئة فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقات فلا يحملنى ثقلها على 
تركها, والسيئة حصّرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلى خفت, فلا يحملتى خفتها على 
ارتكابها. (الفتح: 77/:ده) 

"سبحان الله" معناه تنزيه الله عما لا يليق به م نكل نققص, فيلزم نفى الشريك والصاحبة 
وجميع ما يلزم منه النقص كالولد والوالد وغير ذلك من العيوب الظاهرة والباطنة. ويراد 
بالتسبيح جميع ما يذكر به الله الوارد في الكتاب والسنة. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: 
"مدارسةالعلم تسبيح". (اقتضاءالصر اطالمستقيموص:") 

وسبحان اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره: سبحت الله 
سبحانا. ولا يستعمل غالبا إلا مضّافا, فهو مضاف إلى المفعول أي سبحت الله, ويجو ز أن يكون 
مضافا إلى الفاعل, أي نزهاللهنفسه, والأولهوالمشهور. 

وبحمده ه"' قال الحافظ في الفتح : قبل الواو للحال والتقدير: أسبح الله متلبسا بحمدي له 
من أجل توفيقه, وقيلعاطفة والتقدي رأسبح الله و أتلبس بحمده, ويحتمل أن يكون الحمدمضّانا 
للفاعل والمرادمن الحمد لازمه أوما ي وجب الحمدمن التوفيق ونحوه, ويحتمل أن تكو ن الباء 
متعلقة بمحذوف متقدم والتقدير, وأثنى عليه بحمده فيكون " سبحان الله '" جملة مستقلة و" 
بحمده " جملة أخرى. وقال الخطابي في حديث: سبحانك اللهم ربناوبحمدك أي بقوتك 
التي هي نعمة توجب علي حم دك سبحتك, لابحولي وبقوتي كأنه يريد أن ذلك مماأً قيم فيه 
السبب مقام المسبب . (170/:ده-(وه) 


05 شرح آخر حديث صحيح البخاري 

فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال, والتحميدإشارة إلى صفات الإكرام, وترك التقييد 
مشعر بالتعميم, والمعنى أنزه اللدعن جميع النقائص وأحمده بجميع الكمالات. (كلام الحافظ 
بتصرف يسير) 

وفي الحديث حث للمواظبة على هذا الذكر وتحريض على ملازمته, وأن جميع 
التكاليف شاقة على النفس, لكن هذه سهلة لسهولة ألفاظ ومع ذلك يثقل في الميزا نكما تثقل 
الأفعال الشاقة, وفيه إثبات صفة المحبة لله تعالى, وأنه يحب عباده للأعمال الصالحة والذكر 
والتسبيح, وفيه إثبات الميزان يوم القيامة, وأن أعمال العباد وأقوالهم توزن فيه, وفيه إثبات الثقل 
ل ا ا ا كي يده, وفيه بيان تنزيه الله جل وعلا من 

ئص والعيوب, وفيه إثبات التحميد و التعظيم لله تبارك وتعالى, وفيه بيان جواز السجع في 

ل ع اس لا ا 
خالصالله وموافقا لما جاءبه رسول الله صلى اللدعليه وسلم. 

يقول ابن المثير رحمه الله: قلت: رضي الله عنكى! جمع البخاري في هذه الترجمة بين 
فوائد: منها:وصف الأعمالبالوزن. 

ومنها: إدراج الكلام في الأعمال, لأنه وصف الكلمتين بالخفة على اللسان, والثقل في 
الميزان, دل أن الكلام عمل يوزن. 

يي ل ل ل 
يتفق في أثناء الكلام مما ينبغي محوه, وهذا نظي ركونه بدأكتابه بحديث : "الأعمال بالنيات" 
فكأنه تأدب في فاتحته و خاتمتهبآداب السنةوالحق. 

فالأدب في الابتداءإخلاص القصدوا لنية, وفي الانتهاءمراقبة الخواطر, ومناقشة النفس 
على الماضي , والاعتماد, في تكفير ما لعله يحتاج إلى تكفير بما جعله الشرع مكفراً للهفوات, 
مخلصاً للحسنات من النزعات الداخلة في حيز الفوات. والله أعلم. (المتواري على أبواب 
البخاريي. ص 0 

لطيفة في ترتيب التراجم للبخاري :بدأ الامام البخاريكتابه بحديث "إنما الأعمالبالنيات" 
إخبا رابأذ ال عمال في الدنءالا تقل عند اله إلا بالخلا وختم بالبيان بأن الأعمال توزن يوم 
القيامة مشيرا إلى أنه إنما يقل منهاماكان خالصالله جل وعلا. 

هذاماتيسر لي الجمع في هذا الحديث العظيم المبارك. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم, وأن 


2 يجعله في ميز ان حسناتي يوم القيامة ) آمين. 
انان 
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)4 الأستاذسهيلحسرعبدالغفار 
الفصل الثالث: دو رالقضاءتجاههذه الفتن: 
فيه ثلاثةمباحث. 


المبحث الأول: الأحكام الصادرة صدغير المسلمين: 

عندما استعمرت بريطانيا الهندنفذت عام:1/7م دستورهاالإنجليزي, وعندما حصات 
عدة قضايا إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم وأدين فيها غير المسلمين وقدموا للمحاكم ولم 
يكن هناك قانون صارم يردعهم من ارتكاب هذه الإهانات, وعندما قدم المتهم ” راجبال" 
أمام التقضاء الإنجليزي لم يكن لديهم إلا المادة ؟5١-‏ ألف التي تنص على أن أي شخص يثير 
عواطف العداوة أو النفور أو يحرض الجماعات المختلفة من رعايا جلالة الملكة في الهند 
صد الآخر شفويا أ وكتابة أ وإشارة أوبأية طريقة أخرى سوف يكو نمع رضًالعقوبة سجن لمدة 
ستتين أوعرامةمالية أوعقوبتين معا. 

وفي ضوء هذا القانون لم يستتطع القاضى الإنجليزي معاقبة المتهم فاشتاط المسلمون 
عْصْبا, وعند ذلك أقدم "علم الدين" على قتل هذا المجرم, عندما رأى الإنجليز عدم 
صلا حية قوانينهم عدلوا|رصاء للمسلمين في القانون الجنائي الهندي بمايلي: 

المادة ه19 - ألفى: أي شخص إذا أقدم على إهانة مذهب جماعة من رعايا جلا لة الملكة 
في الهند أو عقائدهم أو حاول الإهانة عمدا وبقصد سيئ حتى يثير عواطفهم فإنهم سوف 
يكو ن معر ضًا لعقوبة سجن لمدةسنتين أوعرامةمالية أوعقوبتينمعا. 

وقدعوقب بعد ذلك المتهمون بهذه العقوبة, والجديربالذكر أن نفس هذا القانون طبق 
فى باكستان أول الأمر بتعديل جملة "من رعايا جلالة الملكة فى الهند" بجملة "المواطنين 
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الباكستائيد»" فقط 00 ولكن بعد احتجاج المسلمين وإهانة مستمرة من القاديانيين وعيرهم 
اضطرت الحكومة سن قوانين تنص على عقوبة الموت لمن ارتكب هذه الجريمة ولا تزال 
الحكومات الغربية وجمعيات حقوق الإنسان العالمية تطالب بإلغاء هذا القانون وصدق الله إذ 
قالتعالى: ون تر ضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تنبعملتهم]. 0 

المبحث الثاني :الأحكام الصادر: من المحاكم الباكستانية د القاديانية 

أولا: المحكمة الشرعية الفيدراليةعام1984م: 

لقد حكمت المحكمة الشرعية الفيد رالية برئاسة القاضي فخر عالم وعضوي كل من 
القاضي شودري محمد صديق والقاضي الشيخ ملىغلامعلي والقاضي الشيخعبد القدوس 
القاسمي () بتاريخ /٠/54‏ مهام حكماتاري يخرايسيك امبحت القاذيانية أقلية عرو سلمة: 

را ا 

لاوا وم اس 0 

1 باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة يحق لهم اختيا رنوابهم في البرلمان ويعاملون في 
ذلك معاملة المسيحيين والهنادكة والسيخ والبوذيين والمجوس. 

ولا يحق لأحدمن غير المسلمين أن يستعمل المصطلحات الخاصة لنفسه أو لغيره 
مثل أم المؤمنين, أهل البيت, الصحابة, الخلفاء الراشدون, أمير المؤمنين, خليفة المؤمنين, 


خليفة المسلمين أو يسموامعيدهم مسجدا. 
5-لا يحق للقاديانيين أن يصفوا أنفسهم مسلمين, ولايحق لهم الدعوة إلى نحلتهم ولا 
التشهيربها. 


هح إن المتنبع الكذاب الميرزا غلام أحمد القاديانى قد ادعى النبوة, كما ثبت من 
كتبه, بعد النبى صلى الله عليه وسلم مع أنه قد ختمت به النبوة والرسالة, فلا يحق لأحد أن 
يدعي النبوة بأي صورة من الصور. 
()محمدإسماعيل, ناموس رسالت وقانون توهين رسالت ص 80-84 
(©سورة البقرة, الآية:١7.‏ 


(الجدير بالذكر أنقانون المحكمة الشرعية الفيدرالية ينص على تعيين التقضاةمن العلماء المؤهلينفي المحكمةمع القضاةالمدنيين, 
وكذلك فى محكمة الاستئناف الشرعية فى المحكمة العليا. 
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وقد حكمت المحكمة بعدة عقوبات في جرائم مختلفة منهاعقوبة الموت أو السجن 
المؤبدثم عدلفي القانون وبقيتعقوبة الموت فقط. () 

ثانيا: محكمة الاستئناف الشرعية ( المحكمة العليا) عام //19م: 

برئاسة القاضي محمد أفضصْل ظله وعضوي ةكل من القصّاة: د. نسيم حسن شاه وشفيع 
الرحمن والشيخ محمدكرم شاه الأزهري والشيخ محمد تقي العثماني, حكمت المحكمة 
بإقرارحكم المحكمة الشرعية الفيدرالية وردت دعوى القاديانيين بالاستئناف . 7 

ثالثا: المحكمة العالية لاهو ر (/19/1م): 

برئاسة القاضي محمد رفيق تار بحيث حكم بمنع القاديانيين استعمال الكلمة الطيبة 
"لا إله إلا الله محمد رسول الله " لأنفسهم, لأنه قد ثبت بأنهم يعتقدون باسم محمد متنبئهم 
الكاذب: 7) 

رابعا: المحكمة العالية لاهو ر(19/1م): 

برئاسة القاضي كل محمد خان بحيث حكم بمنع القاديانيين اعتبار أنفسهم فرقة من 
فرق المسلمين أوتسمية أنفسهم مسلمين في المستندات الرسمية. 0 

خامسا: المحكمة العالية لاهو ر (19/1م): 

برئاسة القاضي مياد محبوب أحمد بحيث حكم بعدم صلاحية قادياني لأن يكون 
عمدة لقريةمنقرى المسلمين. (60 

سادسا: المحكمة العالية لاهور (1997م): 

برئاسة القاضي ميان نذير أختر بحيث حكم صد القاديانيين لاستعمالهم المصطلحات 
الإسلامية في بطاقاتهم الدعوية.(6 

سابعا: المحكمة الشرعية الفيدرالية (:195م): 


()محمدمتين خالد, الأحكام القضائية ضد القاديانية, علم وعرفان للنشر, لاهو “امي ص 770/14 
المصدر السابق ص #م47-7. 
(7)المصدر السابقي ص 7104-0١‏ 
#)المصدرالسابق ص08-:76. 
(©)المصدر السابقص89-4. 
97 المصدر السابق ص//-995, 
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برئاسة القاضي كل محمد خان وعضوية كل من القضّاة: عبد الكريم خان كندي 
وعبادت يا للا حكيك المحكدة قفي 
إهانة النبى صلى اللدعليه وسلم بعقوبة الموت. (0 
ثامنا: المحكمة العالية لاهور 0 
برئاسة القاضي خليل الرحمن خان وعصوي ةكل من القضاة :سيد محمد زبير وميال نذير 
ختر, حكمت المحكمة في قضية إهانة جميع الأنبياءو إهانة النبي صلى اللهعليه وسلم. (] 
اننع السيحكمة الغالية كو كته 0م11م): 
برئاسة القاضي أمير الملك مينكل في قضية مخالفة القانون ضد القاديانية. (؟) 
عاشرا: المحكمة العالية لاهور (890ام): 
ا ال ل ل د 
مرو رمائةسنةعلى نبوة القادياني الكذاب. © 
حادي عشر : المحكمة العليا (1995م): 
حكمت في قصْية استعمال 0 الإسلامية للقاديانيين برئاسة القاضي عبد القدير 
حودري, وعضوية كل من القضاة: شفيع الرحمن ومحمد أفْصْل لون وولي محمد خان 
وسليمأ: 5 عو 0م 
ثاني عشر: المحكمة العليا (1998م): 
برئاسة القاصي سعيد الزمان صديقي وعضوية كل من القصاة: إرشاد حسن خان 
وراجهافراسياب ان ومحمد بشير جهانكيري وناصر أسلم زاهد في قضية استأنفوا فيها حكم 
القضية العالية في استعمالهم الاصطلا حات الإسلامية و لكنهم لم يتر افعوا أمام القصّاء فردت 
دعواهم.() 


()المصدر السابق, ص 9-4 
()المصدر السابق, ص هم5-/7. 
(7')المصدر السابق ص وو 
#)المصدر السابقي ص40 -44. 
#)المصدرالسابقي ص وه4-ه1ه. 
97 المصدر السابق ص «"اه-ا"اه. 
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المبحث الثالث : دور العلماء في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحاكم 
وعيرها: 

لقد أدى العلماء دورهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم على جبهات عديدة 
منها: 

١-جبهة‏ التأليف والتصنيف, وقدمئ معنافى الفصل الثانى أسماء الكتب. 

؛اجبهة تثقيف الشعب وتحريضهم في المشاركة كمامر معنافي مبحث المسيرات. 

٠‏ جبهة المناظرات والمباهلات: كما ذكرت سابقا بأن الشيخ ثناء الله الأمرتسري 
وغيره من العلماء قاموا بمناظرة القاديانيين بصورة خاصة وعير المسلمين بصورةعامة وعلبوا 
فيها بإذن الله تعالى, وهناك من العلماءمن دعا المير زا القاديانى للمباهلة ولكنهكان يفر دائمامن 
المباهلة خوفامن أن تصيبه لعنة المسلمين. () ْ 

- جبهة مصارعة القاديانية وغيرها من الأعداء بتقديم الأدلة أمام المحاكم, ونرى 
ذلك واضحافي مشاركة العلماء مع القضّاة في فهم القضية وبيان الحجج والأدلة بدعوة من 
المحاكم. كما تقدم الدكتور محمود أحمد غَازَي والشيخ صد رالدين الرفاعي والشيخ تاج 
الدين الحيدري وبروفسور محمد أشرف والشيخ ميرزا محمد يوسف وبروفسور محمد 
طاهر القادرى أمام المحكمة الشرعية الفيدرالية فى قضية القاديانية (", وفى قضية أخرى تقدم 
أمام المحكمة الشرعية الفيدرالية كل من الشيخ سبحان محمود والمفتي غُلام رسول 
القادري والشيخ صلاح الدين يوسف والشيخ محمد عبده الفلاح والشيخ عبد الشكور 
والشيخ فضل هادي والشيخ سعيد الدين شيركوتي والشيخ رياض الحسن النوري (, 
وقدموا أمام المحكمة أدلتهم حول عقوبة الموت لشاتم الرسول صلى اللهعليه وسلم. وقدقدم 
الدكتورمحمود أحمدغازي رحمه اللهتعالى الأدلة والبراهينعلىكفر الطائفة القاديانية أمام 
المحكمةفى جنو ب إفريقيا. 

الفصل الرابع: دو رالمجلس البرلمانية تجاههذه الفتن: 
(('مقالعبد الرشيدعراقي: "الشيخ محمد حسين البتالوي والردعلى القاديانية", المصدرالسابق, مجلةدعوة أهل الحديث,ص58/6. 


(محمدمتين خالد, الأحكام القضائية, ص 85. 
()المصدر السابق ص 0 05 


.. الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ )051١ 


المبحث الأول: دور البرلمان الباكستانى فى إصدار قرار يقصّى بتكفير الطائفة 
القاديانية: 00 ١‏ 

كما تقدم في مبحث حركة ختم النبوة عام 19164 م, نتيجة لهذه الحركة أصدر البرلمان 
الباكستاني تعديلا دستوريا لحل هذه القضية, ونصهاكمايلي: 

أولا:عنوان التعديل وبدايةنفاذه: ١‏ 

١-يسمى‏ هذا التعديل الدستورى باسمقانونعام1814م. 

ا-سوف يبد أتنفيذهذا القانونفوريا. 

ثانيا: تعديل في المادة رقم :٠‏ 

يعدل في دستور جمهورية باكستان الإسلامية في المادة رقم 1 بحيث يكتب بعد 
قوله: الجماعة القاديانية أو الجماعة اللاهورية بين القوسين "الذين يسمون أنفسهم 
لحمديين . 

ثالثا: تعديل في المادة رقم '77: 

يعدل في الدستورفي المادة رقم "7و يضاف بعد البند الثاني بند آخر ونصه :أي شخص 
لا يمن قطعيا وبدون شرط بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو النبي الأخير أو 
يدعي بنبوة بعد النبي صلى اللهعليه وسلم بأي مفهوم أوبأى قسم أو يعترف بأي مدع بأنه نبي أو 
مصلح ديني, فهو ليس بمسلم في نظرالدستوروالقانون. 

رابعا:بيان الأهداف: 

كماقر رفي الجمعية الوطنية باقتراح من اللجنة الخاصة بأن الهدف من هذا التعديل في 
دستو رجمهوريةباكستان الإسلامية بحيث يصبح أي شخص لايؤمن قطعياوبدون شر طبأن 
النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو النبي الأخير أو يدعي بنبوة بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم بأي مفهوم أو بأي قسم أو يعترف بأي مدع بأنه نبي أو مصلح ديني, غير مسلم في نظر 
القانون. 

عد لي بر رادار ابرالسطرولء 
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كما أصدر الرئيس الجنر ال محمد صياء الحق مرسومين عام 1187م و 1184م لنفس هذا 
ار 0 

المبحث الثانى :إصدارقانون للحفاظ على مقام الرسالة: 

فى عام 11/7م ألف أحد المحامين الاشتراكيين وهو مشتاق را جكتابا باللغة الإنجليزية 
باسم الشرعية السماوية ووز ع على نطاق واسع بين المحامين والمثقفين, وقداستهزا الكاتب 
بذات الله تعالى وبالأديان السماوية ووصف العلماء بالشياطين وهاجم الأنبياء وذكرهم 
بكلمات ساقطة حتى إنه تجر أ إلى الهجوم على ذات النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات في 
غاية الإهانة والسخف. 

فاجتمع الغيورون في جمعية المحامين المسلمين الدولية (ياكستان) في جلسة 
استثنائية لبحث هذه القصية ودعوا العلماء في الاجتماع, كما حضر معهم إثنان من أساتذة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وهما: الشيخ ربيع المدخلى والشيخ سعيد صالح وكانا 
موجودين آنذاك في لاهور, واتفق الجميع على أن مؤؤلف هذا الكتاب أساء إساءة بالغة لا 
يمكن السكوت عليه فى أى حال من الأحوال وطالبوا الحكومة بمصادرته ومحاكمة 
لكات فاشتاط النؤلق خطها وبد سيت عضا وتقاية المتحامية و اعطاءالجمدية ووستفقه 
بالجهل وزعماءالعواطف الحيوانية. 

وأصدرت الحكومة قرارا بحظر الكتاب ومصادرته, وتبين أنه لا يوجد في القانون 
الباكستاني أي نص يدين هذا الجاني, وأدى ذلك إلى موجة من الغضب في الأوساط 
الإسلامية, واجتمع العلماء وأصحاب القانون والسياسيون لبحث هذه القضية وسن قوانين 
لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم. 

ومن ناحية أخرى خرج بعض الشباب الثائر بحثا عن هذا الجاني فأحست الحكومة 
بالخطر فقبضْت على الجانى وحاول بعض زملائه إخراجه من السجن بالكفالة فأدى ذلك 
الاغطني الفسامين الأخر رن ققامو ا المحكدة وح البوا بر دغوى الكقالة يكل دق 
وعند ما رأى القاضي عْضْبهم ماكان منه إلا أن رد طلب الكفالة وأعلن أن القضية ثقات إلى 


(المصدرالسابق, ص "كح وهتوم. 


0 الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم .. 


المحكمة العسكرية, ولم يستطع الجاني الخروج من السجن, ولما علم به أهل السجن 
أرادواالفتك به ولكن سلطات السجن حبستهفي سجن منفرد. 

ونتيجة لهذه الجهود المضنية لان الريس رادل الجارال حمل سياه الاق ري 
على التقنين لمعاقبة بة هذه الجريمة, ولكن لم يظهر عزمه في حيز التنفيذ يذ, فقدم أحد كبار 
المحامين وهو محمد إسماعيل قريشى بطلب فى المحكمة الشرعية الفيدرالية ضد الحكومة 
"متمثلة فى رئيس الدولة وحكام الولايات" بأنهاقدقصرت فى واجبها للتقنين حول الحفاظ 
عل ىكرامة الرسول صلى اللدعليه وسلم ومعاقبة مرتكبي جريمة الإساءة إلى مقام النبى صلى الله 
عليه وسلم. 
والمحامينوغيرهم. 

وكانت الخطوة الأولى بأن قدم مشروع قانون في البرلمان الباكستاني يطالب بعقوبة 
فسوف يعرض نفسه لعقوبة الموت أو السجن المؤبد, ووافق المجلس الوطني في 1/7/ 
7م بالإجماع على هذا القرار وأصبح بذلك قانونا ساري المفعول, وقد رأى بعض 
المحامين بأن تكون العقوبة واحدة بدون بديل أىعقوبة الموت فقط, فتقدم المحامى محمد 
إسماعيل قريشي إلى المحكمة الشرعية الفيدرالية وطلب هذا التعديل في القانون وبعد 
الاستماع إلى أقوال أهل العلم أصدرت المحكمة حكما في /1١/7١‏ 1990م بأن عقوبة شاتم 
الرسولهي الموت فقط. 1 

وهكنا نا أن القصاء الباكستاني والبرلمان الباكستاني قد لعبا دورا مهما في نصرة 
النني صلى الله عليه وسلم وبذلك صدوا الباب أمام من تسول له نفسه في | رتكاب مثل هذه 
الجرائم, والحمدلله. 


(أمحمدإسماعيل قريشي, ناموس رسو ل وقانون توهين رسالت, ص ح"#7-448. 
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آداب إسلامية 


آدابالحج 
الشيخ لطف الحق المرشدآبادي 
المدرس بجامعة هس الهمدى السلفية, دلال فور, جا ركند 

الحمدلله رب العالمين, والصلاة والسلامعلى أشرف الأنبياء و المرسلين, نبيئامحمد 
وآلهوصحبه ا اا 0 

وبعد: فهذ هكلمة موجزة فى آداب الحج, أريدأنأقدمهابين يدي القارئالكريم ليعرف 
آداب الحج وسننهو أ حكامه ومسائله حتى يكون حجهمبرو راموافقاللسنةالنبويةالمطهرة,ولما 
كان الحج ركناعظيمام نأركان الإسلام الخمسة, وعبادةكبيرةوفريضةمحكمةفصلت الكلام 
ل للا 0 

“مر الاين سيف ادالاوسية واجكاباتواق لجع والعفرة أذكر من أهمهافيمايلي: 

١-لايجوز‏ للمحرم بحج ج أوعمرة لبس شيعمن الملابس الآتية :القمص العمائم, 
السراويلات, البرانس, الثياب التى مسها الزعفران, والورس, لحديث ابنعمر: أن رجلا سأل 
رسو ل الله صلى اللهعليه وسلمما يلبس المحرممن الثياب؟فتال رسو ل الله صلى اللدعليه وسلم: لا 
تلبسوا القمص ولا العمائم ولاالسراويلات ولاالبرانس ولا الخفاف إلا أحدلايجدالنعلين 
فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولاتلبسوامن الثياب شيئامسه الزعفرانولا 
الورس. 97 

١م‏ ن أدب الحج أن يكون الحا ج ملبياحتى يشر ع في رمي جمرة العقبةيوم النحر, أو 
يطوف طواف الإفاضة امتثالا لسنةالرسول صلى اللدعليه وسلم, فعنعبد اللهبنعمر أن رسو لالله 
صلى اللدعليه وسلمكانإذا استوت به راحلتهقائمة عند مسجدذي الحليفة أهل فقال: " لبيك 
اللهم لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لكى",قالوا:وكان 
عبد الله نعمر يقول: هذه تلبية رسول الله صلى اللدعليه وسلم". 07 


)١5(‏ آداب الحج 


قال النووي:قالأصحابنا: ويستحب رفع الصوتبالتلبية بحيث لايشقعليه, والمرأةليس 
لها الرفع لأنه يخاف الفتئة بصوتها. ويستحب الإكثا رمنها لاسيماعندتغاير الأحوا لكاقبال الليل 
والنهان والصعود والهبوط, واجتماعالرفاق, والقيام والقعود, والركوب والنزول, وأدبار 
الصلوات, وفي المساجدكلها, والأصح أنه لايلبي في الطواف والسعي لأن لهماأذكارا 
مخصوصة, ويستحب أن يتكر رالتلبيةكل مر ةثلاث مرات فأكثر, ويواليهاولايقطعهابكلام, 
فإن سلّم عليه إنسان ره د السلام باللفظ, ويكره السلامعليه في هذا الحال, وإذالتى صلى على 
رسول الله صلى اللدعليه وسلم وسألاللهتعالى ماشاءلنفسهولمنأحبهوللمسلمين, وأفضلهسؤال 
الرصوان والجنة والاستعاذةمن النان وإذا رأى شيئا يعجبدقال: ' لبيىإنالعيش عيش الآخرة" 
ولاتزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر, أويطوف طواف 
الإفاضة إن قدمهعليها أو الحلقعندمن يقول: الحلقنسى, وهوالصحيح, وتستحب للمعتمر 
حتى يشر في الطواف, وتستحب التلبية للمحرم مطلقاسواءالرجل والمرأةوالمحدث 
والجنب والحائض لقولهصلى اللهعليه وسلم لعائشةر ضِي اللهعنها: '"اصنعي مايصنع الحاجغير 
أن لاتطوفى". (0) 

+ -يستحب أن يصلى الرجل الركعتينعند| راد الإحرام ويصليهماقبل الإحرام لحديث 
عبد الله نعم ركان يقول: "كان ر سول الله صلى اللدعليةو لح سيان 
استوت به الناقةقائمةعندمسجدذي الحليفة أهل بهو لاء الكلمات" 7 الحديث 

4- الأفضل أن يحرم المرءإذاانبعثت به راحلته لحديث ابنعمرقال :كان رسو ا 
اللدعليه وسلمإذاوضع رجلهفي الغرز وانبعث به راحلتهقائمة أهل من ذى الحليفة. (5) 

يحرم الاصطياد على المحرم بحج أوعمرة لحديث ابنعباسعن الصعب بن جثامة 
الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى اللدعليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواءأوبودان فردهعليه 
رسول الله صلى اللدعليه وسلم, قال: فلما رأى رسول الله صلى اللدعليه وسلممافي وجهي قال :إنالن 
نردٌهعليى إلاأناحرم". (4) 


شن 0 00 


ادكه م دس 
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1 يجوز للمحرء أنه يقتل في الحل والحرام والإحرامالحيةوالغراب والفارةوالكاب 
العقوروالحديالحديث عائسة -رضي اللهعنها-قالت :قال رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم: 
"خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة, والعقرب, والغراب, والحديا والكلبالعقور". () 

وعن ابنعمر أن رسو ل الله صلى اللهعليه وسلمقال: '"'خمس من الدواب ليس على المحرم 
في قتلهن جناح: الغر انبع والحداة والعقرب, والفارة, والكلب العقو". () 

ا موا م ل لك 1 
وعليه الفدية, قال اللهتعالى: '"'فمنكانمنكممريضاأو به أذىمن رأسهففديةمن صيام, أ وصدقة, أو 
نسى" لحدي ثكعب بنععجرةقال: أتى على رسول الله صلى اللدعليه وسلم زمن الحديبية وأناأو 
قدتحت قال القواريري:قدرلي, وقال أبوالربيع :برمة لي, والقمل تنناثرعلى وجهي فقال: 
أيؤذيك هوام رأسكى؟ قال: قلت: نعم قال: فاحلق, وصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, أو 
انسك نسيكة "7 الحديث 

سارل لحار سوا ل ا 

"أن النبي صلى اللهعليه وسلم احتجم وهومحرم".! 

9لا بأس بمداواة العين للمحرمبالصبر ونحوهدمما ليس بطيب لحديث نبيهبنوهبقال: 
خ ر جنامع أبان بن عثمان حتى إذاكنا بملل اشتكى عمر بنعبيد اللهعينيه, فلماكانبالرو حاءاشتد 
وجعهفأرس ل إلى أبان بنعثمان يسأله فأ رس ل !ليه أن | اضمدهمابالصبر, فإنعثمان حد شعن رسول 
الله صلى اللدعليه وسلم في الرجلإذا شتكى عينيهوهومحرم صْمّدهما بالصبر". 9 

يجوز للمحرم أن يغتسل, ويغسل رأسه, ويمُريدهعلى شعره بحيث لاينتف شعرا 
لحديث ابن حنينعن أبيه ععنعبد اللهبنعباس والمسوربن مخرمة أنهما اختلفابالأبوا, فقالعبد 
اللهبنعباس: يغسل المحرم رأسه, وقال المسور: لايغسل المحرم رأسه, فأرسلني ابنعبا س إلى 
أبي أيوب الأنصاري أسألهعن ذلك, فوجدته يغتسلبين القرنين, وهويستربثوب, قال: فسلمت 


()رواهمسلم في صحيحه كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم وغيره قتل من الدواب الخ. 
"أ رواهمسلم في صحيحه وكتاب الحج باب مايندب للمحرم وغيرهقتلهمن الدواب الخ. 
("رواهمسلم في صحيحه كتاب الحج, باب جواز حاق الرأس للمحرمإذاكانبهأذى الخ. 
')رواهمسلم في صحيحه مكتاب الحج, باب جوا زالحجامة للمحرم. 

(0 “روا مسلم في صحيحه ,كتاب الحج, باب جواز مداواة المحرمعينيه. 


(فقة آداب الحج 
عليه فقال: من هذا؟ فقات: أناعبد الل بن حنين, أرسلني إليك عبد الله بنعباس, أسألكىكيفكان 
لا ع عو لعي ا اك ا 1 كي 
حتى بدالي رأسهثمقاللإنسان: أصبب فصب على رأ أسه ثم ح رك رأسهبيديه, فأقبلبهما وأدبر, 
ثُوقال: هكذا رأيته صلى اللدعليه وسلم يفعل". () 

١١‏ إن المحرم إذامات لا يجوز أن يلبس المخيط, ولايخمّر رأسه, ولايمس طيبا 
لحديث ابنعباس أن ر. ج059 يون سول الله صلى اللهعليه وسلممحرماء فوقصتهناقتهي فمات, 
فقا ل رسو لاللهصلى اللهعليه وسلم: "اغسلوهبماءوسدر وكفنودفي ثوبيه ولاتمسوهبطيب, ولا 
تخمروا رأسهفإنه يبعث يوم القيامةملبدا" . 00 

ا سن ا د ا 
حيرف ف 0 

“ا يصح إحرام النفساءو الحائض, ويستحب لهما أن يغتسلا للاحرام لحديشعائشة 
قالت :نفست أسماءبنت عميس بمحمدبن أبي بكر بالشجرة فأمر رسو ل الله صلى اللدعليه وسلمأيا 
بكر افياميها فين وتمل". 00 

21011117 :3 لس ا وم 
تشرع للحائض وغيرها. (0) 
٠١-يشرع‏ للرجل أن يحج بامرأته للأحاديث الصحيحة الواردةفيه. (0) 


لاس سيت ,كتاب الحج, باب جوازغسل المحرم بدنه ورأسه 
"روا سلم في صحيحه يكتاب الحج, باب ما يفعل بالمحر م إذامات. 
('رواهمسلم في صحيحه كتاب الحج, باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذ رالمرض ونحوه. 
9)رواهمسلم في صحيحه كتاب الحج, باب صحة إحرام النفساءالخ. 
(0 0 ح صحيح مسلم06/1/. 
0 “شرح صحيح مسلم١/58.‏ 
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إن طواف الوداع واج ب إلا أنه ل ايج بعلى الحائض ولايلزمها الصبرإلى طهرها 
لتأتي به ولادمعليهافي تركه. 7) 

١‏ حنم نكان بمكة وأراد الإ حرام بالحج استحب لهأن يحرم يومالترويةولايقدمهعليه, 
هذ افذكس اللقافعن وموافقي 0 

١-إنه‏ يستحب لكلم نأرادالإحرامبحج أوعمرةسواءالحائض وغيرهاأنيغتسل.() 

8 إن القارن يكفيه طواف واحدوسعى واحد, وهومذهب الشافعى والجمهور, وقال 
أبو حنيفة وطائفة:يلزمه طوافان وسعيان. ©) 

يصح حج الصبى ويثاب عليه قال النووي: "ففيه صحة حج الصبى والحجبه, 
ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماءكافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج 
الصبى ويثا ب عليه, ويترتب عليه أحكام حج البالغ الاأنهلايجزيهعن فرض الإسلام,فإذابلغ بعد 
ذل واستطاع لزمهفرض الإسلام وخالف أبوحنيفة الجمهورفقال: لايصحلهإحرام ولاحج 
ولاثواب فيه, ولايترتب عليه شىءمن أحكام الحج. قال: وإنمايحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب 
محظوراته للتعلم, قال: وكذلك لاتصح صلاته وإنمايؤمر بها لماذكرناه, وكذلك عندهسائر 
العبادات, والصواب مذهب الجمهور لحديث ابنعباس رضى اللهعنه أن امرأة رفعت صبيا 
فقالت يا رسول الله ! ألهذا حج؟قال: نعم. والله أعلم. (0 

١ح‏ إن المتمتع لابدلهمن السعى بين الصفاوالمروةفى الحجبعد رجوعهمزعرفات ويعد 
طواف الإفاضة. (6 

؟تجزي البدنةمن الإبل والبقرة في الحج ,كل واحدةمنهماعن سبعة. 7 


(أشرح صحيح مسلم89:/1. 

شرح صحيح مسلم للنووي١/591.‏ 
"شرح صحيح مسلم للنووي١/587.‏ 
شرح صحيح مسلم للنووي١/591.‏ 
"شرح صحيحمسلم للنووي١/595.‏ 
"شرح صحيح مسلم للنووي١/587.‏ 
شرح صحيح مسلم للنووي١/587.‏ 


(5919) آداب الحج 

7 يجوز الاشتراك فى الهدي والأضحية, لحديث رواهمسلمفى صحيحدعزعائشة 
رضى اللهعنها: "فأمرنا رسول الله صلى اللدعليه وسلم أن نشت رك فى الإبل والبقركل سبعةمنافى 
1 007 1 1 

قالالنوو ي: "ففي هذا الحديث دلالة لإجزاءكل واحدةمنهماعن سبعة أنفس وقيامهامقام 
سبع شياه, وفيه دلالة لجوازالاشتراك في الهدي والأضحية, وبدقال الشافعي وموافقوه, فيجوز 
متطوعين, وسواءكانوامتقربينكلهم, أوكاذبعضهممتقربال وبعضهميريداللحم, رويهذاعن 
ابنعمر و أنس, وبدقال أحمد, وقالمالك: يجو زإنكانوامتطوعين ولا يجوز إنكانوامفترضين, 
وقال أبوحنيفة:!نكانوا متقربين جاز سواء اتفقت قربتهم أو اختلفت, وإنكان بعصّهم متقربا 
وبعضهم يريد اللحم لم يصلح للاشتراكى". 07 

سان الأفضل للمتمتع وكل م نأراد الإحرام بالحجمنمكةأنلايحرمبهإلايومالتروية.(" 

0 إنه يصح الاح رام معلا بأنينوي!حراماكإ حرام زيد فيصيرهذاالمعلقكزيد,فإنكان 
زيدمحرما بحج كان هذا بحج أيضًاء وإنكان بعمرة فبعمرة, وإذبهمافبهما وإنكان زيدأحرم 
مطلقاصارهذامحرما|حر امامطلقا, فيصر فه إلى ماشاءمن حج أوعمرة, ولايازمهموافقة زيدفي 
الصرف".0) - 

7ح يجوز الحج راكباوماشيا لحديث رواهمسلمعن جابرين عبد اللهقالفي حديثه: 
"فصلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم ركعتينفي المسجدثم ركب الققصواءحتى إذااستو تبه 
ناقتهعلى البيداءنظر ت إلى مد بصري من را اككن وماء 601 الحرية: 

قال النووي: "فيه جواز الحج راكباوماشياوهو مجمععليه, وقدتظاهرت عليه دلائل 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة, قال الله تعالى: " وأذنفى الئاس بالحج يأتوى رجالا وعلىكل 
صَامر". 
(أكتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام الخ. 


(أشرح صحيح مسلم .897/١‏ 


("أشرح صحيح مسلم١/597.‏ 
شرح صحيح مسلم097/1. 
(#اكتاب الحج, باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم. 
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واختلف العلماءفي الأفضل منهماء فقالمالك والشافعي وجمهورالعلماء: الركو ب أفضل 
اقتداءبالنبي صلى اللدعليه وسلم, ولأنهأعونلهعلىو طانفيه ا بكف روا لأنهأكثر نفقة, وقالداود: 
ماشيا أفضل لمشقته, وهذافاسد لأن المشقة ليست مطلوية. (0 

إن السنة للحجا ج أن يد خلوامكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفواللقدوموغيرذلكى.() 

إن المحرمإذادخل مكةقبل الوقوف بعرفات يُسن له طواف القدوم وهو مجمع 
فلي )0 

8 إن الطواف سبع طوافات لحديث رواهمسلمعن جاب رين عبد الله ر, ضِي الله عنهقالفي 
حجة النىي صلى اللدعليه وسلم: "حتى إذاأتيناالبيت معهاستلم الركن فرمل ثلاثاومشى أربعا". 0 

إن السنة أن يرمل في الثلاث الأول, و عي الأربع الأخيرة. (66 

الاح يسن للحاج أن يمسح الركنبيده ف يكل طواف.(0) 

7 ينبغي لكل طائ ف إذا فرع من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف لمافي 
الحديث عن جابر رضي اللهعنه قال في حديثه: "ثم تقدم ره سول الله صلى اللدعليه وسلم-إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: "واتخذوامنمقام إبراهيم مصلى" فجعل المقامبينهوبين 
البيثت"(0 الحديث. 

قال النووي: "هذا دليل لما أجمععليه العلماء أنه ينبغي لكل طائ فإذافرعمنطوافهأن 
يصلي خلف المقام ركعتي الطواف, واختلفواهل هما واجبان أم سنتان؟ وعندنافيه خلاف, 
حاصله ثلاثة أقوال, أصحها أنهما سنة, والثانى أنهما واجبتان, والثالثإذكان طوافاواجبا 
فواجبتان وإلافسنتان. ١‏ 
(يتبع) 


نيدن 


ال 0 
"أشرح صحيح مسلم١/8؟.‏ 
("أشرح صحيح مسلم١/هة؟.‏ 
"بالج باب حجة النيي صلى اللهعليه وسلم. 
اس 0 
(”أشرح صحيح مسلم١9/1؟.‏ 
رواهمسلم في صحيحه كتاب الحج, باب حجة النبي صلى اللدعليه وسلم. 


الفقهالإسلامى 


حكم زكاةالحلي 
50 عي دالا عدا حي حل 
أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي: 

استدل القائلون بوجوب زكاة الحلى بأدلةمنها: 

-١‏ قولهتعالى: [والذين يكنزون الذهب والفضةولايتفقونهافي سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم, يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, هذاماكنزتم 
لأنفسكم فذوقواماكنتم تكنزون]. (0 

قال الكاسانى: ألحق الوعيد الشديدبكنز الذهب والفضةوت رك إنفاقهافى سبيل اللهمنغير 
فصل بين الحلي وغيره, وكل مال لمتؤد زكاته فه وكنز (". 
فمن ادعى خرو ج الحلى المباح من هذا العموم فعليه الدليل.0) 

-١‏ عن أبى هريرة رضى اللهعنهعن النبى صلى اللدعليه وسلم أندقال: "مامن صاحب ذهب 
ولافضة لايؤدي منها حقها إلا إذاكان يوم القيامة صفحت لهصفائحمننارفأحمى عليهافينار 
جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره" . 
صاحبة ذهب أو فضْة, وهذا العموم يشمل الحلى وغير الحلي, ومنقالإن الحلى خارجمنهفعليه 
الدليل. 

عن عمرو بن شعي ب عن أبيهعن جده أن إمرأة أنت رسول الله صلى اللدعليه وسلم ومعها 
ابئة لهاوفى يدابئتهامسكتا نغليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاةهذا؟قالت: لا قال: أيسرك 


التوبة:0-74". 

7)بدائع الصنائع للكاساني 1//7. 

(")رسالةفي زكاة الحلى لمحمد بن صالحالعثيمين ص:ه-5. 
الشرحالممتععلى زادالمستقنع لمحمدبن صالحالعثيمين/7/8. 
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أن يسو رك اللهبهاسوارينمننار؟قال : فخلعتهمافألقتهما إلى النبى صلى اللهعليهو سلموقالت: 
همالله ورسوله.(0 

4- عن عائسشة رضي اللدعنهاقالت: دخ ل على رسولاللهصلى اللدعليه وسلمفراً 0 
فتخات من ورق فقال:ماهذا ياعائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! فقال: أتؤدِين 
زكاتهن؟قالت: لاء أوماشاء الله قال: هو حسبك من النار. (") 

ه- عن أم سلمة رضى اللهعنهاقالت :كنت ألبس أو ضاحامن ذهب فققات: يا رسو لاللهأكنز 
هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز.(") 
بنعمروبن العاص وعائشة في رواية7). 

/ا- وكذلك استدلوا بالقياس . فهو تأييد للنصوص المتقدمة, فهم قاسوا الحلى على 
المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد(. 

- وكذ لك استد لوا باللغة. فققالوا إن لفظ الرقة و لفظ الأوقيةالواردذكرهمافي الحديث 
0 يشمل المسكوك . لكنقال الشيخ الأمين الشنقيطي رداعلى هذا :إن 
آمل الما دسين و جو كاة لفل ليا للمسستميل : 

استدل القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي بأدلةمنها: 

00 عن جابر رضي اللهعنه مرفوعا أنهدقال: : ليس في الحلي زكاة.‎ -١ 

- عن زينب زوجةعبد الله ابن مسعود رضى اللهعنهاقالت :-خطبنا رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم يامعشر النساء!إتصدقن ولومن حليكن. 67 


(رواهأبوداودبرقم75ها. والترمذي/70”والنسائي 408”والبيهقي 184 وحسنه الألباني في صحيحأبي داود 15/87 


(؟أبوداودهةها. والحاكم/167.و البيهمقي 175/6 .والدار: قطني 0/1 ١و‏ صححه الألباني في صحيح أبي داو در 

("أبوداود4ه١‏ .والبيهقي4/ 4 والدارقطني ١5/1‏ "والحاكم /:9؟ .وصححهالألباني في صحيح أبي داودكة1. 
#»قدمرتخريجهذهالأقوا الفي الحلقة الأولى من هذاالمقال. 

#)أضو اءالبيان لمحمد الأمين الشنقبيطي /ل(6. 

9 أضواءالبيان لمحمدالأمين الشنقيطى ؟///» 

أخر جهالدارقطني 0/7 اوعبد الرزاق فى مصنفه/14.و ابن الجوزي فى التحقيق148١.‏ وقالالألبانى حديث باطل.إرواءالغليل 
الألباني. برقم ٠١م‏ ص:/184. ا ١ ١‏ 

وا اهالبخاري رقم1477, ومسلم؟/194. 


0 حكم زكاة الحلي 


قالابنالعربي :هذا الحديث يو جب بظاهره ال ا :تصدقنولو 
من حليكن , ولوكانت الصدقة فيه واجبة لماضرب المثل به في صدقة التطوع.7) 

7- أنه قول لبعض من الصحابةكأنس وجابر وابنعمر وأسماءوعائشة رضي اللدعنهم في 
رواية. )600 1 : 

8 أنهذا الحلى معد لحاجة الإنسان الخاصة ولقدقال النبي صلى اللهعليه وسلم : ليس 
على المسلم في عبده ولافرسه صدقة. (') وهذامثل العبد والفرس والثياب . وهي لازكاة فيها. 

ه- أن هذا الحلى ليس مرصدا للنماء, فلا تجب فيه الزكاةكالثوب والعباءة . 

١‏ المناقشات والردود 

أولا: مناقشة قشة بعض أدلة القائلين بوجوب زكاة الحلي: 

اعترض على القائلينيوجوب زكاة الحلي اعتراضات ومنها: 

-١‏ إنوجوب الركاةعلى الحل يكانعندماكان التحلى بالذهب حراماعلى النساءفلما أبيح 
لهنسقطت منهالزكاة. 

قال البيهقي : وإلى هذاذه بكثير من أصحابنا. ذكر البيهقي هذا الاعتراض ثم تعقبهفقال: 
كيف يصح هذا القولمع حديث أم سلمة وحديث فاطمة بنت قيس وحديث أسماءوفيها 
التصريح بلبسدمع الأمر بالزكاة.9) 

وأجا ب على هذا الاعتراض الشيخ محمدبن العثيمين رحمهاللهفقال:إنهذالايستقيمفإن 

النبي صلى اللهعليه وسلم لم يمنع من التحلى به, بل أقره مع الوعيدعلى ترك الزكاة, ولوكان 
التحلى ممنوعا لأمربخلعه وتوعدعلى لبسه. ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ.(0) 

- إن النبي صلى اللهعليه وسلم أمر بالزكاة فيها لما رأى فيهامن الغلظة التي 3 تؤديإلى 
الإسراف. 

والجواب على هذا الاعتراض أن الأمربتأدية الزكاة للغلظة والإسراف فيهمايحتا جإلى 
دليلخاص. 


(أشرحالتر مذي لابن العربي :51-1 
(؟قدمرت تخريج هذه الأقو الفي الحلقة الأو لى من هذا المقال. 
0 د اهالبخاريبرقم1614. ومسلم 1/7. 

#نصب الراية للزيلعى؟/بب-ه/. 
رسالةفي زكاة الحلي لمحمدين صالح العثيمينص:1. 
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- إن المراد بالزكاة في هذه الأحاديث التطو علا الفريضة أو المرادبالزكاة الإعارة. 

وللردعلى هذاتقل المباركفوريعن الملاعلى القاريقوله :إنهذاالتأويل فيغاية البعدي 
وإذلا وعيد في ترك التطوع والإعارة مع أنه لايصح إطلا ق الزكاة على العا ريةلاحقيقةولا 
مجا زاء )0 

ومن الردعلى هذا أيصًا أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم لم يسأل أصحاب الحلي 
وصواحباته أتعيرينهذا؟ ولوكانت الإعارة زكاة لاستفسرعنهاالنبي صلى اللهعليه وسلمو لأجبن 
عن أنفسهن بأنهن يعر نه أولا. 9 

4- إن النبى صلى الله عليه وسلم إنمااخص بعض النسوةبالأمر بتأدية زكاة الحلى ولميأمربه 
أمراعاما لجميع الناس. فدل ذلك على أن الزكاة فى الحلى ليس بفرض .قال أبوعبيد: ولوكانت 
الزكاة فى الحلى فر ضًاكفرض الرقةما اقتصر النبى صلى الله عليه وسلممن ذلك على أن يقوله 
لامرأة يخصهابهعندرؤيته الحلىعليهادو ن الناس, وكا نهذاكسائر الصدقات الشائعة المنتشرة 
عنه فى العالم م نكتبه وسنته ونقلته الأئمة بعده. وقدكان الحلى من فعل الناس فى آباد الدهر فلم 
نسمع لهذكرافى شبىءمنكتب صدقاتهم. 

هذا الدليل أجاب عليه الشيخعطية السالمفقال: أمادعوى اقتصارالبيان و تخصيصهبامرأة 
فجوابهمنوجهين: 

أ- وجود أصل الوجوب السابق فى عموم الذهب والفضةمن الكتاب.كقوله تعالى: 
"'والذين يكنزون الذهب والفضة.." (التوبة:4"). 

ب-2 وجودالبيان لعدة نساءقبلتلك المرأة:عائشة ئشة وأم سلمة رضي اللهعنهما. 

- إنالأحاديث التي استدل القائلونبالو جوب صعيفة. 

الجواب على هذا أنه ليس بصحيحعلى إطلاقه فإنهذه الأحاديث منهاماه وعلى شرط 
الشيخين, ومنهاماهوعلى شرط مسلم, وبقيتها أقل د رجاتها صلا حيته للاستشهادبه 7) 

والأحاديث التى استد بها القائلون بالو.جوب صحح الشيخ الألبانى رحمدالله جلهافى 
كتابه "إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منا رالسبيل" :/”19. 


(تحفة الأحوذي لمحمدعبد ال رحمن المبا ركفو ري #/ب. 
زكاة الحلي على المذاهب الأر, بعة, لعطيةمحمدسالمص:". 
("زكاة الحلى على المذاهب الأرب بعة. لعطيةمحمدسالمص:/. 


)5 حكم زكاة الحلي 


ثانياً: مناقشة بعض أدلة المانعين بوجوب زكاة الحلي: 

وردعلى أدلة المانعين بوجوب زكاة الحلى اعتراصات ومنها: 

-١‏ حديث "ليس في الحلي زكاة" حديث ضعيف لاتقوم به حجة . والأكثر على أنه 
موقوف على جابر. فهذا الحديث لاتقومبه حجةفضلاعن أنه يعار ض الحديث الصحيح. ثمإن 
المستدلين به لايقولوذبموجبه فلو أخذنابموجبه لكا نالحلى لازكاةفيهمطلقا, وهم لايقولون 
بذلك, فيقولون إن الحلى المعد للإجارة أو النفقة فيه الزكاة. وهذامعناهأنناأخذنابالحديث من 
وجه, وتركناهمن وجه آخر. هذالوصح الحديث.7) 

-١‏ وقوله صلى اللدعليه وسلم :"تصدقن ولومن حليكن" فلا دلالة فيهعلى عدم و جوب 
الزكاة في الحلي كما لوقات لآخر قد أعدمالا للنفقة وقد بلغ نصابا: تصدق ولومننفقتى.فلا 
يدل ذلك على عدم و جوب الزكاة في هذا المال, بل معناه تصدقن من جميع الأموال الت ى تجب 
فيها الزكاة ولوكانت من حليكن وذكر "لو" ليدفع توهم من يتوهم أن الحلي من الحوائج 
الأصلية.(") 

*- أما القياس فهوباطل لوجوه: 

أ- أنهفي مقابلة النص, وكل قياس في مقابلة النص فإنه يكون فاسد الاعتبار. 

ب- أندقياسمعالفارق لأنالأصلفي الذهبو الفضْةوجوب الزكاة, ولي سالأصل 
في الفرس والعبد والثياب وجوب الزكاة . فكيف نقيس ما أصله الزكاةعلي شي ءالأصل فيهعدم 
الزكاة؟ 

ت- ١‏ أنهمتناقض لأنه ل وكان لهعبد قد أعده للأجرة فليس فيهزكاة, ولوكانعنده خيل 
أعدها للأجرة فليس فيها الزكاة, ولوكانعنده حلي أعده للأجرة ففيه الزكاة. وأيضالوكانعنده 
حلي أعده للنفقة ففيهالزكاة .ولوكانعنده أثاث ونحوهقدأعده للنفقة كلما احتاج باع منه فليس فيه 
زكاة. ولوكانعندهثياب للاستعما لثم نواها للنجارة فليس فيهازكاةعلى المذهب بخلاف حلي. 
إذالا يصح القياس, ومن الغريب أنهدعلى قولهم لاتجب الزكاةفي حلي امرأةقداً عدته للتجمي لمع 
كونهمن الكماليات ي وتجب الزكاةفي حلى امر أةفقيرةقدأعدته للنفقة, وكانمقتضى الحكمةأن 
تجب الزكاة على من أعدته للكماليات لاعلى من أعدته للضْروريات. 


(/الشرحالممتععلى زاد المستقنع لمحمدين صالحالعثيمين”/17. 


اتحفة الأحوذي للمباركفوري7/:. 
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ع- وأماقولهإن الحلى غير مر صا للئماء. 

فالجواب أن الذهب والفضة لا يشترط فيهماالر مدلتمام يليل أنالإنسان لوكا نعنده 
دراهم أو دنانيرقدادخرهالا يبيع فيهاولا يشتري, وإنما يأكلمنها, أوأعدهالزواج جأوشراءبيت 
فتجب فيها الزكاة لوجوبها في عينها.() 
سبب الخلاف في مسألة زكاة الحلي: 

قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين 
المتقصودمنهما المعاملة في جميع الأشياء. فمن شبهه بالعروض التى المقصودمنهاالمنافعأولا 
قال: ليس فيه زكاة. ومن شبهه بالتبر والفضة التى المقصودمنها المعاملة بها أولاقال: فيهالزكاة. 
ولاختلافهم أيضاسبب آخر وهو اختلاف الكثا رفي ذلك. 00 
0 وأقرب الأقوال!لى الصواب عندي هو القولبالوجوب, وهوالذىعليه 

لحنفية, وذلى لقوة أدلتهم , ولثبوتهعن النبي صلى اللهعليه وسلمبأحادي ثكثيرة هذا فرك 
- أظهر دليلا وأصح تعليلا هومقتصى الاحتياط أيضا .قال الإمام الخطابي رحمه الله: 
الظاهر من الكتاب (" يشهد لقولم نأوجبهاء والأثريؤ يده ومنتسقطهاذه ب إلى النظر, ومعه 
طرف من الأثر ©) والاحتياط أداؤها(©. 

وقال الشيخ ابنعثيمين رحمه الله: وهذا القولم عكونه أظهر دليلا وأصح تعليلا هو 
متقضى الاحتياط 27 . والعلمعندالله. 

وصلى اللدعلى نبينامحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم 
تسليماكثيرا. 

سبحان ربك رب العزةعما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمدلله رب العالمين. 


نيدن 


(/الشرح الممتععلى زادالمستقنع لحمدبن صالحالعثيمين//18-10. 

()بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمدبن أحمدبن رشد17/7. 

(" يشير إلى قولهتعالى:والذينيكنزونالذهب والفضة... الآية 

“قلت: :ولكن الأحاديث الصحيحةوالآثارالقوية من حيث الثبوت تؤيدقول من قالبوجوبهاء لأن الإسلام أمربأداءالزكاة لمساعدة 
الفقراء والمساكينحيث قال تعالى: " والذين في أموالهم حقمعلوم, للسائل والمحروم". (المعارج:30-14), فثبت أن الأم ربأداء 
الزكاةةأوجبو أحق, هذاماظهر لي, واللدتعالىأ أعلم. 

اذكه الشيخ سيد السايق و حمهاللدفي فقه السنة, ص 1 

7)الشرحالممتععلى زادالمستقنع:5/ه؟1. 


إفجة الحدود وحكمها 


الفقهالإسلامى 
الحدودو حكمها 
لذ صهيب حسن بن فصّل حق المباركفوري 
الجريمة الرابعة : 


السرقة, وهي لغة: أخذما ليس له أخذه خفية. (0 

وفي الاصطلا ح: هي أخذمال محترم لغيره لاشبهة فيه من مو ضع مخصوص, بقدر 
مخصوص على وجه الخفية. () 

والسرقةمن الكبائر, وحدهاوعةوبتهاقطع اليد, لقولهتعالى: [والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بماكسبا نكالا من الله واللهعزيز حكيم]. (المائدة:9) 

وقال النبي صلى اللهعليه وسلم: " تقنطع اليد في ربع دينارفصاعدا". () 

مك سد أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قطع سارقافي مجن 
قيمته ثلاثةد واعيبا 

ويثبت وجوب القطع بالإقراربالسرقة على نفسه مرتين, أوبأن يشهدعليه رجلان 
عدلان بأنه سرق. فإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف, وحسمت بغمسها 
بزيت مغلى أو بما يقطع الدم, وعليه ردما أخذم نمال أو بدله لمالكه, وتحرم الشفاعة في حد 
السرقة وغيرها بعد بلوغه الحاكم. 

وإذاعاد السارق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من منتصف ظهر القدم, فإنعاد 
خحُبس وغْزرحتى يتوب ولا يقطع. 0 

وحكمة مشروعيةهذا الحد: لتزول النوائب وتنقطع الأطما ععن التظالم والعدوان, 
ويقن كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه, فلا يطمع في استلاب غير حقه7). وفي قطع يد 


("أكشاف القناع للبيهقي (75/5). 

")مختصر الفقهالإسلامي للتويجريص: (310). 

('متفقعليه من حديث عائشة: البخاري (308) (1727/17) الحدود 8 واللفظ له, ومسلم (00/6) (081/5). 
أخرجهالبخاري (7/80), و مسلم (1585). 

#)مختصر الفقه الإسلامى للتويجري,ص: (310-915). 

)الحدود والتعزيراتعندابن القيم لبكرأً بوزيد ص: (901). 
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السارق عبرة لمن تحدث نفسه بسرقة أموال الناس, وتطهير للسارق من ذنبه, وإرساء لقواعد 
الأمن والطمأنينة في المجتمع, وحفظ لأموال الأمة. 7" وقد اعترض بعض السفهاءعلىعقوبة 
القطع محتجين بمنافاتها للإنسانية والحضارة والمدنية, فأنا أسأل أصحاب هذه الأصوات, 
هل الإنسانية والحضارة والمدنية عون على الجرائم والسكوت عليها؟وه ل يرضون 
لأنفسهم أن يسلط اللصوص عليهم ليلا, وربماقتلوهم وقتلوا أطفالهم ونساءهم؟قال صاحب 
المنار: ولعمر الحق إن قطع اليد الذي يفصح صاحبه طول حياته ويسمهبميسم الذل والعار 
هو أجدرالعقوبات بمنع السرقة وتأمين الناس على أموالهم واعتبارهم بالسارقين). 

ومن شبهات أثيرت حول قطع يد السارق: التفاوت بين دية اليد إذا جني عليها, فإن 
ديتها خمس مائة دينار, وبين عقوبتها بالقطع إذاسر قت فإن نصاب السرقة 5 الموجب للقطع 
ثلاثة دراهم؟ 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في الجواب عن ذلكى: 

(وأما قطع اليد في ربع ديناروجعل ديتها خمس مائة دينار: فمن أعظم المصالح 
والحكمة. 

فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف. 

فقطعهما في ربع دينا رحفظا للأموال, وجعل ديتهاخمسمائةدينارحفظالهاوصيانة). () 

وقال أبوالعلاء المعري معترضًا: 

يدبخمس مئينعسجدوديت20 مابالهاقطعت في ربعدينار؟ 
تناقضمالنا إلاالسكوتله2 ونستجيربمولانامنالعار 

فأجابه بعض أهل العلم وهو القاضي عبد الوهاب المالكي: (لماكانت أمينةكانت ثمينة, 
فلماخانت هانت). 0) 

وهناك بيت شعر منسوب إلى عَلَّم الدين السخاوي في الرد على أ بى العلاءوهو: 

عزالأمانةأغلاها, وأرخصها 0 ذلالخيانة,فافهم حكمةالباري©) 


()مختصر الفقهالإسلامىص: (910). 

انظر: "الحدود والتعزيرات" لبك رأبوزيدص: (ومعسووم). 

التعريفات للج رجاني ,)١1(‏ وتفسير اب نكثير (41/5ه) وقال اب نكثير رحمهاللدتعالى : (ولماقال- اليد رانين 
عنه تطلبه الفقهاءفه رب منهم) . وفي تفسير ابنكثير" وأن نعوذ بمولانامن النار" بدل "ونستجيربمولانامن العار". 

انظر: التحرير والتنوير(197/5). 


للح الحدود وحكمها 


والقاضي عبد الوهاب المالكي أيضًا أجابه في الشع ركما ذكر الحافظ أنهقال: 
صيانة العضو أغلاها و أرخصها صيانة المالفافهم حكمة البارى ى 
ثم قال الحافظ: (وشرح ذلك أن الدية لوكانت ربع دينا رلكثرت الجنايات على 
الأيدي, ولوكان نصاب القطع خمس مائة دينا رلكثرت الجنايات على الأموال, فظهرت 
الحكمة في الجانبين, وكان في ذلك صيانة من الطرفين) . 07 
وضمنه أيضابعض الناظمين قوله: 
يدبخمس مئين عسجدوديت لكنهاقطعت في ربعدينار 
حمايةالدم أغلاها, وأرخصها خيانةالمال فانظرحكمة الباري 
وروي أن الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- أجاب بقوله: 
هناك مظلومةغالت بقيمتها وههناظلمت هانت على البارى 
وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: ْ 
قاللمعريعارأيماعار جهلالفتىوهوعنئوبالتقىعار 
لاتقدحن زناد الشعرعن حكم شعائرالشرعلمتقد حبأشعار 
فقيمةاليدنصف الألف من ذهب فإنتعدت فلا تس وى بديئار 
ومن هنا يتتصّح للمنصف أن هذا التفاوت بين دية اليد إذا جني عليها وبين نصاب القطع 
إذا جنت هوعين الحكمة والعدل والصيانة لأبدان الئاس وأموالهم. 9) 
وقال الحافظ اب نكثير - رحمه اللهتعالى - (هذامن تمام الحكمة والمصلحة وأسرا 
الشريعة العظيمة, فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمس مائة دينارلئلا يجنى 
عليها, وفي باب السرقةناسب أن يكو ن القد رالذي تقطع فيه ربعدينارلئلا يتسا رع الناس في 
تسرقة الأموال , فهذا هوعين الحكمةعندذوي الألباب). 0 
الجريمة الخامسة: الحرابة وهي لغة:من الحرب التى هي نقيض السلم, يقال: حاربه 
محاربة, وحرابا أومن الحَرَ ب -بفتح الراء -: وهوالسلب, يقال: حرب فلا زماله, أي: سلبه 
فهو محروب وحريب. 


- الباري (0307/75. 
محيو ان ال اح ..... لأبي مالك كمال (94/6). 


("'اتفسير اب نكثير (40/9ه) ط. دا رالكتاب العربي. 
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وفي الاصطلا ح: تسمى "قطع الطريق" وهي البروز لأخذمال, أولقتل, أولإرعاب 
على سبيل المجاهرة مكابرة اعتماداعلى القوةمع البعدعن المغوث: (0 

والحرابة من الكبائر, وسمى القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله, وساعين في 
الأرض بالفساد, وغلظ عقوبتها أشد التغليظ, فال سبحانه: '"'إنما جزاءالذين يحاريون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أويصابوا أوتقطع أيديهم وأ رجلهم من خلاف 
أوينفوامن الأرض ذلك لهم خزي في الدنياولهم في الآخرةعذاب عظيم إلا الذينتابوامن 
قبل أن تقد رواعليهم فاعلموا أن اللهغغفور رحيم". (المائدة: «*-4*) 

وهذه الآية تسمى آية المحاربة, وقالفي الفتح: "والمعتمد أن الآيةنزلت أولافيهم 
-العرنيين-وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق, لك نعقوبة 
الفريقين مختلفة, فإنكانواكفارا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم, وإنكانوا مسلمين فعلى 
قولين: أحدهما: وهوقول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية, فمنقتل قتل, ومن أخذ المال 
قطع, ومن لميقتل ولميأخذ مالائفي, وجعلوا "ا و"للتنويع". 67 

واشغرظ الجنهد: 7 "في المحارب أن يكو ن ملتزما بأ حكام الشريعة, بأن يكو ن مسلما 
أو ذميا أومرتدا فلا يحدعندهم الحربي, ولا المعاهد ولا المستأمن. 

واستدلوا بقوله تعالى: "إلا الذين تابوامن قبل أن تقد رواعليهم" . (المائدة:4*) 
وهؤلاءتقبل توبتهم قبل القدرة وبعدها, ولقوله تعالى: "قل للذينكفرواإن ينتهوايغفرلهمما 
قدسلف" (الأنفال:8"؟) ولقوله صلى اللهعليه وسلم: "الإسلام يجب ماكان قبله". (4) 

وأماالذمي فقد التزم أحكام الشريعة, فلهما لناوعليه ماعلينا. 

وذهب ابن حزم إلى أن المحا رب إنما هو المسلم العاصي, أو المسلم يرتدفيحارب, 
فعليه أحكام المحارب كمافعل النبى صلى الله عليه وسلم بالعرنيين, فليس للذمى-الذي 
تقض عهده- لأن لهعقوبة في الشرع تختلف ع زعقوبة المحارب. © 2 


5 ج العروس "و "لسان العرب "و "بدائع الصنائع" (3:/7) و "المغني "(//110). 
(؟فتح الباري (0170/10). 

()صحيح فقهالسنة وأدلته. ..لأبي مالك (19/4). 

) أخرجهمسلم (10), وأحمد (93/4). 

) المحلى لابن حزم )١96/77(‏ نلعن "صحيح فق السنة وأدلته.. " (014/5. 


وحكمة شرع الله لهذا الحد: أن يزيل العوائق ويميط الأذىعن الطريسق, ليسسير 
المسلمون في أوطانهم آمنين ومطمئنين, لتبادل مصالحهم وتنمية أموالهم وصلة الرحمفيما 
بينهم وتعاونهم على البر والتقوى, ولاسيما السفر إلى بيته العتيق لأدا شعيرة الحج والعمرة, 
وإذا أقيم هذا الحدعلى المحارب وقاطع الطريق فلا يتجرأغيره على السعي في الأرض 
للفساد, فيكو نكل فرد المجتمع مأموناعلى نفسه وأهله وماله في سفره وحضره, ويذهب 
حيث يشاءفي ليله ونهاره. 0 ْ 

الجريمة السادسة : الؤّدة, وهي لغةمصدرقولهم: م يو اوردة, وقيلالدةالاسومن 
الارتداد, وقالالراغب :و الا رتنادوالرة : الرجوع, لكن الردة: تختص بال رجو ع إلى 
الكفر, والارتداد يستعمل فيه وفي غيره). 7 

واصطلا حا: قال ابن قدامة: (هي الإتيان بما يخر جعن الإسلام إمانطقا أو اعتقاداأو 
شكا ينقلعن الإسلام). 

أما المرتد فهو الراجععن دين الاسلام. () 

وقالفي الإقناع (المرتد): (هو الذى يكفر بعد إسلامه نطقا أواعتقادا أوشكاأوفعلا 
ولوكان هازلا). ©) 

يقول العلامة الدكتو رصالح بن فوزان الفوزان- حفظه الله تعالى- (والردة تحصل 
بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام, سواءكان جادا أوها زلا أومستهزئا ونواقض الإسلام 
التي تحصل بها الردةكثيرة) وبعدأن ذكرعدة نواقض قال- حفظه اللهتعالى -: (هذهنماذج 
من نواقض الإسلام, وهي أكثر مماذكر بكثير, فعليك أن تتعلمها وتعرفها, لتحذرمنها 
وتتجنبها, فإن من لايعرف الشركى, يوشك أن يقع فيه. 

وقالعمربن الخطاب رضي اللهعنه: (يوشك أن تنقضعرى الإسلامعروةعروةإذا 
نشأفي الإسلام من لا يعرف الجاهلية). 

وإني أنصحك أن تقر أكتاب " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" 
لشيخ الإسلام ابنتر تيمية, وكتاب " المسائل التى خالف فيها رسول الله صلى اللدعليه وسلمأهل 


(0)الملخص الفقهيص: (دده) (يتصرف) 

"قر "الصحاح' (401/7) ومقاييس اللغة (83/5") والمفردات (0197. 
معجم المغني في الفقه الحنبلي (516). 

8 عة الرسائل والمسائل النجدية (ه/7ه8). 
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الجاهلية " للشيخ محمدبن عبد الوهاب, وشرحها للعلامة العراقى محمود شكري الآلوسي 


رحمهم الله" 1 )0 


وأماحد المرتد فهو القتل لقول النبى صلى اللهعليه وسلم: "من بدّلدينهفاقتلوه"07) 
ولكن يجب أن يستتاب ويمهل ثلاث أيام, فإنتاب وإلاقتل, لقولعمر رضى اللهعنه لما بلغه 
أن رجلا كفر بعد إسلامه, فضربت عنقه قبل استتابته, فقال: (فهلا حبستموه ثلاثا, 
فأطعمتموهكل يوم رعيفا و استتيتموه لعله يتوب أويراجع أمر الله اللهمإني لم أحضرولم 
أرض إذ بلغني). 0 

ويقول العلامة صالح بن فوزان الفوزان: (والحكمة في وجوب قتل المرتد أنه لما 
عرف الحق وتركه صا رمفسدافي الأرض, لا يصلح للبقاى لأنهعضوفاسد, يضر المجتمع, 
ويسيء إلى الدين). 9) 

الجريمة السابعة: البغي, وهو في الأصل ( الجور و الظلم والعدولعن الحق, فأهل البغي 

هم أهل الجور والظلم والعدولعن الحق ومخالفة ماعليه أئمة المسلمين, ذلك لأنه لابد 

60) 1 

فالبغي له معنيان: أحدهما الخاص وهو الخرو ج على إمام المسلمين, والثاني : العام, 
رفوتاور دولا نتساك ارطاب ل سعماام عير وه 
0 نالخ ينعناة الغاء مسا 
طلب الاستعلاء بغير حق, فهو أيضامن الكبائر الباطنة التى يجب على المكلف معرفتها 
ليعالج زو الها, لأنمنكان في قلبه مرض منها لم يلق الله و العياذبالله بقلب سليم وهذهيذم 
عليها أعظم مما يذم على الزنا والسرقة وغيرهام نكبائر البدن, وذلك لعظيم مفسدتهاوسوء 
أثرهاودوامه, وإذادامت هذه الكبائر صارت حالاوهيئة راسخةفى القلب, بخلاف آثار 


(/الملخص الفقهيص: (015). 

أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ٠/(‏ ) )وهو في أبي داود [471) (709/4), والترمذي (1415) (01/4) 
والنسائي ٠(‏ د ) )١/6(‏ واين ماجه (م"ه؟) (/54) الحدود؟. 

( أخرجهمالك فى الموطا (875)كتاب السير, وابن أبي شيبة (770/4) (444/5) السيره”. 

)الملخص الفقهيص: (006). 

© المرجع السابقص: (050). 

9 انظر" الكبيرة السادسة والثلاثون بعدالثلاثمائة" فى الزواجر (017). 


(5:) الحدود وحكمها 


معاصي الجوارح التي تزولبالتوبة والاستغفاروالحسنات الماحية والمصائب المكفرة. () 
أما البغي بمعنى الخرو جعلى الإمام فهو أيضّامن الكبائر - خلافا لبعضهم- لمايترتب على 
ذلك من المفاسد التي لا يحصى ضررها ولا ينطفيء شر رهامع عدم عذ رالخارجين. () 

هذا بالئسية لحك لبتي واثروفي الفرد والمجت, وأما حد هذه الجريمة بمعناها 
الخاص فق تعاقب عليها الشريعة بالقتال, فعلى الإمام أنيراسل أهل البغي, فيسألهمماينقمون 

منه, فإن ذكروامظلمة أزالها, وإن ادعو شبهةكشفهاء إن رجعوا وإلاقاتلهم وعلى المسلمين 

القتالمع إمامهه 7 

والأصل في هذه الجريمة وعقوبتها قوله تعالى: '"وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوابينهما فإن بغت إحداهماعلى الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيوع إلى أمراللهفإن 
فاءت فأصلحوابينهما بالعدل وأقسطواإنالله يحب المقسطين, إثما المؤمنونإخوةفأصلحوا 
بين أخويكم واتقواالله لعلكم ترحمون". (الحجرات:9-١٠)‏ 

وقالصلى اللهعليه وسلم مم رستكوق هنات وعنات نمنا راد أن يفرق أمرهذهالأمة 
وهي جميع فاضربوه بالسي ف كائنام نكان"7. وقال: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
اديز يد ليشن عصاكم أويفرق جماعتكم فاقتلوه". (0) 

والحكمة في د تشريع هذه العقوبة أن التساهل فيهايؤدي إلى الفتن والاضطرابات وعدم 
الاستقرار, وهذا بدورهيؤٌد إلى تأخر الجماعة وانحلالها. 

هذا, وماذكر من حكم الحدودقدبيّن لنا أن الجرائم لا يحسمهاويقي المجتمع من 
شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها . والحق أن حياة الإنسانقوامها حفظ 
الضُرورات الخمس, وإقامة الحدود تحمي تل الضصّرورات, وتحافظعليها, فبالتقصاص 
تصان الأنفس, وبإقامة حد السرقة تصان الأموال, ويإقامة حد الزناوالقذف تصان الأعراض, 
وبإقامة حد السكر تصان العقول, وبإقامة حد الحرابة يصانالأمن والمالوالأنفس 
والأعراض, وبإقامة الحدودكلها يصان الدينكله. (0) لنت 


(0)الزواجر (بتصرف) ص (48 35). 
()المرجع السابق (016) , قلعن "موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم" (85/9). 
الشكمةفي الدخوة إلى اندقعالى للاكتو رس يدون علي إن وطن القسجطاني من :(00). 

(أصحيح مسلمع كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (18/4/8). 
(:)صحيح مسلم كتاب الإمارة, باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (148:/5). 
مختصر الفقه الإسلامى للتويجري,ص: (899). 
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شخصيةإسلامية 
الركرو. م مقتد ى حسن الاأزه ريو دو. مهفي الصحافة 


مخلصالرحمن 
جامعةجواه ر لال نهرو, نيود لهي 

كم من شموس منيرة ونجوم متلألئة من العلم والعمل, والفكر والكمال, والعبقرية 
والنبوع بعت على وجه الأرض منذ فجر التاريخ ولاتزال تطلع بإذن الله تعالى إلى آخر 
المطاف من الدنيا, ملأت هذه الشخصيات الفذة الدنيا بالخدمة الأدبية والإسلامية التى 
لاينساها العالم إلى يوم القيامة. ومن الشخصيات التابغة الدكتو رمقتدى حسن الأزهري الذي 
يحتل مكانة ملموسة فى الأوساط العلمية والأدبيةفى الهندوخارجهابتأليفاته القيمةفى اللغتين 
العربية والأردية, وإسهاماته البارزة في مجال الترجمة والتحقيق والتدقيق. وهوو لدفي مدينة 
"مئونات بنجن" إحدي مديريات ولاية اترا براديش في الهند في اليوم الثامن من شهر 
أعغسطس عام 1979م, ومدينة "مئونات بنجن" هي المقر الرئيسي للمديرية, وتقع في الجانب 
الجنوبي الشرقي لولاية أترابراديش.() وهذه الولاية تفع في الجانب الشمالي للهندوهي أكبر 
ولايات الهندمن حيث عدد السكان, وتحدهامن الشمال الحدود الدولية لبلاد النيبال, 
وتحدهافي الشمال الغربي ولاية هيما تشل براديش, وتحدها عرباكل من ولايات هريانه, 
ودلهي, وراجستان, وتحدهامن الجنوب ولايةمديابراديش, وتحدهامن الجنوب الشرقي 
ولايتااجتيسكراه وجارغند, وتحدهاشرقاولاية بيهار.() 

الأوضاع الاجتماعية والعلمية التى ترعر ع فيهاالدكتو رالأزهري: 

مما لاشك فيه أنه هناك علاقة وثيقة وصلة وطيدة بين المرء وبيئته التى يعيش 
ويترعرع فيهاو 0 
اللريرية الوإمااتى تمع الجلاويى الدخزيا إلى كترم . وتتمثل أهم هذه الأهداف في تنمية 

حقوق المواطنة, والقدرةعلي التفكير, والعلاقات البشرية, والفهمالذاتي. وتسهمهذه 


(الإنترن نت: موسوعة وكيبيديافي موة قع"عاعههى) "مادة "دجه]/طلع 1015" . 


(الإنترنت:موسوعةو وكيبيديافى موة قع"عاعههى)"مادة "ممغ[]طوع0د2". 


(5:) الدكتور مقتدى حسن الأزهري ودوره في الصحافة 


الأهداف جميعا فى إيجاد الإنسان الصالح والفعال فى خدمة مجتمعه المحلى والوطنى 
والمجتمع الإنساني بأسره, لذلك فإنه من الضْر وري عند دراسة شخصية من الشخصيات 
إلقاء الضوء على الزمان والمكان اللذين و جدت فيهما تلى الشخصية, وبخاصة الدعاة, 
والمصلحون, والأدباء والكتاب. فكما أن لهؤٌلاء العلماء أثرأأواضحافى مجتمعاتهم وأهل 
عصرهم تربيةٌ, وإصلاحاً ونش راًللخير والفضيلة, فإن للعصر وأحداثه -أيضا-تأثي بالغ 
فيهم, وذلك من حيث نوع المشكلات والأدواءالتي يهتمون بمعالجتها, والطريقة التي 
يسلكونهافي ذلك. 

ولذا رأينا أن نضع أمامنا الملابسات والأوضاع المختلفة التي عاشها الدكتور 
الأزهري, لأنها أدل على شخصيته وتزيل الخفاء والغموض منها وم نكتاباته, ويتتسنى 
للدارس أن يعرفه حق المعرفة وه وكما قلنا فتحعينيه بمدينة "مئونات بنجن" وهى تبعدعن 
دلهي عاصمة الهند بنحو :*/اكيلو متر في اليوم الثامن من شهر أغسطس عام 9موام:(؟) 

وإن هذه المدينة معروفة منذ قرون بصناعة النسيج من جانب, لا سيما ملابس النساء 
الهنديات الخاصة التي تسمى ب "ساري" وبكونها مركزا للعلم وموطنا للعلماء من جانب 
آخر, فإنه لا يخفي على المتتبع للحركة العلمية وسيرها في الهند أن "مئونات بئجن" قد 
اشتهرت فى ولاية أترابراديش خصوصا وفى الهندعموما بنشاطاتها الثقافية وسمعتها العلمية 
منذ قرون مديدة, وكان اهتمام العلماء الكرام والكتاب العظام بالعلم والثقافة دافعا قويا لهذا 
الرقي العلمي والوعي الثقافي ويظهر هذا الاهتمام منهم في إنشاء المدارس التعليمية والمراكز 
الثقافيةعبر القرون الماضية, التى فتحت الأبوا ب على مصراعيها لقبول الطلبةمن أنحاءالبلاد 
المختلفة ووفرت لهم جميع التسهيلات من الطعام والسكن. فللمدارس في هذه البقعة 
التاريخية دورفعال في خدمة العلم وطلابه, وتخريج نخبة من خيرة العلماء والكتاب, 
ولوجود عدد كبير من المدارس العربية والمراكز الدينية مازالت ولاتزال من أكثر المدن 
تطوراوازدهارافي مجال الثقافة العربية والإسلامية, فهى عامرة منذقدم الزمن بالعلماء والدعاة 
والأدباء والكتاب وبالمعاهد العلمية والمراكز الأسلامية. من أهمها الجامعة العالية العربية, 
والجامعة الإسلامية التي تسمي أيضًا ب"مدرسة فيض عام", والجامعة الأثرية دا رالحديث 


(“مجلة "صوت الأمة "'نوفمير9» مص: 7 
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دعاة هداة, عاملين فى مجال التعليم والتربية, والدعوة والإرشاد, والتصنيف والتأليف, فهذة 
المنطقة العلمية الثقافية أنجبت عدداكبير امن العلماء الكبار و الكتاب العظامو أخصهم بالذكر 
المحدث الكبير العلامةعبد الرحمن المباركفورى مؤٌلف "تحفة الأحوذى"', وعبدالسلام 
المباركفوري, والحافظ عبد الله المحدث الغازيفوري, وحبيب الرحمن الفيصى المئوي, 
وفيض الله المئوي, وأبو المكارم المئوي, وملا حسام الدين المئوي, ومجاز الأعظمي, 
وفصًا ابن فيصى, والعلامة شبلى النعماني, وعبد السلام الندوي, وضياء الدين الإصلاحى 
والأدبى فى هذه المنطقة فأصبحت بذلى مديئة "مئونات بنجن" بأن ُسمى ب"بغداد 
الهند”, وإن الدكتورالأزهري ولد وترعرع في هذه البيئة المتععطرة بنفحات العلم والثقافة 
والمليئة بأصحابها ومراكزها وقضى فيها سنواته الدراسية البدائية, وتلقي الدراسات 
الإسلامية والعربية فى المدارس الإسلامية والمراكز الدينية المختلفة فيها وأتقن العلوم 
الإسلاميةوالأدبية. 

وإنه وجد بيئات علمية تحمل طابعا متميز امن مقومات وأسس النهوض الفكرى 
وعنفوانها, وأزهى أيامهامن ازدها رلحلقات العلم وتنوعهافى مجالات الشريعةوالأدب 
بشعره ونثره تحت رعايةكوكبة من المشايخ والأساتذة البارزين, منهم من نهل علومه في 
مدينة "مئونات بنجن ومنهم م نكان عصامي التكوين ومنهم من رجع من رحلات علمية 
شملت أرجاء الهند و أصقا ع العرب. فشك لكل ذلك باكورة من التجارب ذات مشارب 
عديدة استفادمنها الدكتورالأزهرى, يضاف إلى ذلك أن هذه المراكز العلميةكانت تحتوى 
ولقاءات دورية للتدرب على الخطابة والكتابة. هذاما أحدث تنافساعلميا بين الطلبةفى نيل 
قصب السبق فى تلك المسابقات والدورات الثقافية. 


(507) الدكتور مقتدى حسن الأزهري ودوره في الصحافة 


هذاعن الأوضاع العلمية البدائية التى ترعر ع فيها الفقيد الدكتو رالأزهري, وإذاانتقلنا 
إلى البيئة العلمية التي قضماها في جامعة الأزهر فإنها تزداد أهمية عن سابقته من زخم فكري 
وتنوع معرفي في حلقات علمية حافلة, يقودهاعلماء أجلاء ومشايخ أكفاء أوتواتضلعافي علوم 
الشريعة والأدب ونهلواعلومهم من مختلف المعاهد والجامعات في أرجاء بلاد العالم 
الشاسعة, وبعد انتقال أديبنا الأزهري إلى القاهرة سمح له مستواه ونضجه الذي بلغه بعد 
مراحل التلقى التى قضاهافى مسقط رأسهمن الاحتكاى بالنخبة العلمية أن يوسع أفقه العلمي 
وينمى قريحته الأدبيةعن طريق المحافل العلمية والأدبية التى تزخر بها أرجاءمصرعموما 
والقاهرة خصوصا, هذاما زاده بسطة في العلم والمعرفة وتوسيعافي المدارك وصقلا 
للمعارف, فنصّج عقله واستقام عوده وتوسعت ثقافته. 

كان للبيئة التي نشأفيها الدكتو رالأزهري وانطلاقه إلى العالم العربي للاستزادةمن 
العلم والمعرفة أث ركبير في صياغة أسلوبه الكتابي واختيارمو ضوعه في التأليف والتصنيف 
والمقالات والبحث والتحقيق, فقد استطاع من خلا لإقامتهفي مص رأن يمتز ج بحضارات 
وثقافات عربية مع ثقافته الهندية, الأمر الذي حدابه أن يعالج القضّايا الهندية و القضّايا العربية 
الإسلامية بماشاهده وعايشه وخبره أثناء إقامته هناى, فجاءت تأليفاته ومقالاته الأدبية 
لتناقش قصّايا المنطقتين وعمدإلى معالجة القصاياالعربية بجانب القضَايا الهندية. ويدلعلى 
ذلك اختيا رم وضوعه للتأليف مثل "نظرة إلي مواقف المسلمين من أحداث الخليج"و 
"مشكلة المسجد البابري في ضُوء التاريخ والكتابات المعاصرة" وللمقال مثل "رد فعل 
الصحافة العربيةعلى الحادث الأمريكى " لأن الأديب -كماقيل - ابن بيئتهوم رآةعصره, فهو 
يتأثر بالبيئة والوسط ومنها يستقى مكونات نشأته, ويصبغ منها حرو فه الأولي التي تظهر في 
موهبته, ثم يصقل ذلك بالعلم والمعرفة, ويزيدهابروزاباتساع الثقافةوالخبرة والاستمرارية 
في العطاء و الاستفادة من النقد البناءبتواصله مع أصحاب التخصص والتميز والسبق الإبداعي 
بالحواروالنقاش الأخلاقي لتبادل الرأ ي والخبرة ومحاولة الارتقاع فالبيئة بشكل مباش رأو 
غير مباش رتلعب دو راهامافي تكوينمزيجه الفكري وتوجهه ونظرته للأمو كما كما أن الأدب 
بكل مسمياته يجب أن يشارك في بناء الحياة وصناعة المفاهيم ومعالجة الأمراض, وإلا 
سيبقى منعز لافي بر جعاجي يحاكي الأحاسيس بالصو ركجنو ح خيال لا أكثر فيبتعدبهاعن 
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الواقع ويبقى محلقا, لذلىإن البيئة والأحوال الاجتماعية تتمثل فى شعر الشعراء وأدب 
الأدباءف يكل ز مان ومكان ,كما نجد ذكر "حادثةدانشواي" في منظومة حافظ ابراهيم ونجد 
ببيئاتٍ يمر عليها نجده يصف تلك متأثرأًبها. فالأديب الحقيقئ من يتأثر بما حوله تأثر 
الموجب وليس المقلّد, فنجد الدكتورالأزهري الذي قضي معظم حياته في التأليف 
والترجمة وكتابة المقالات وإلقاء المحاضرات كانت موصوعات مقالاته وتأليفاته تعكس 
أيضًا الأحوال الاجتماعية والأوضاع السائدة في ذلك الو قت بسبب تأثرهبالبيئة و المحيط. 
دورالدكتور الأ زهري في الصحافة 
ارتباطه بالصحافة: 
إن الدكتورالاأز هري قد اهتم بالصحافةعامة وبالصحافة العربية خاصة, ومن الطبيعي 

أن يؤٌثرفيه البيئة العلميةو الأدبية التيو جدهافى جامعة الأزهر, وكذاعمل هكمتر جم ومذيع فى 
"إذاعة القاهرة' ' لسنتين أثناء قيامه في مصر ,أ ولما رجعإلي وطنه بعد الحصولعلي شهادة 
الماجستير ف يكلية أصو ل الدين يجامعة الأز هرعام/1977مكانت الجامعة السلفية قدتأسست, 
وبدأت الدراسة فيهاعام 915١م,‏ فألح عليه المسؤٌولون للعمل في الجامعة, فاستجاب 
لدعوتهم, وباشر العمل فى الجامعة فى يوم السبت الموافق للحادي عش رمن شهر شوال 77/17 
للهجرة المصادف الثانى عشرمن شهر يناير /195م, و قد قام الدكتور بإنشاء مجلة عربية 
بالتعاون مع زملا والتدريس, وظل ريسا لتحريرهامنذ إنشائها حتي وفاته, عرفت هذه المجلة 
في أوقات مختلفة بأسماء مختلفة لظروف قانونية, فمن مجلة "صوت الجامعة" إلي " صوت 
الجامعة السلفية", ومنها !لي " ن نشرة الجامعة السلفية", وأخيرا استقر اسمهاعلي مجلة 

"صوت الأمة", وكانت أنشئت المجلة في شعبان "من الهجرة المصادف نوفمبر 1974م 
واستمرت في الصدورمنذ ذلك الوقت منغير اتقطاع بتوفيق من الله سبحانه ثم بجهود 
الفقيد المضنية. (0) 


)نو رتوحيدنوفمبر -ديسمبر 1/9 ص:70. 
)6 
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(95:) الدكتور مقتدى حسن الأزهري ودوره في الصحافة 

إنهواص ل كتابة "الافتتاحية" لهذة المجلة منذ نشأتهاعام 1979م, بجانب المقالات في 
الجر ئد و المجلات التي بلغ عددها زهاء خمسمائة مقال في العربية والأردية. وكذافوض إليه 
الإشراف على "إدارة البحوث الأسلامية" التى بلغت إصداراتها أكثر من أربعمائ ةكتا ب مابين 
صغير وكبير ومجلدات فى العربية والأردية والهندية والانجليزية, وكتب الدكتو رعلى 
أغلب هذه الكدب مقلعات نفزسة تحت عدون "كلمة ]ناي 7( ١‏ 
نبوغه في الصحافة : 

تبوأ الدكتورالأزهرى مكانةعاليةفى الصحافة العربية ند رمن نافسهفيها, فهو يقف بين 
أعلامها, وكلهم هامات سامقة, وعلما شامخاوقمة باذخة, يبدو لمن يقترب من هكقمة الهرم 
الراسخ لا ترقى إليه إلا من قاعدته الواسعة, واجتمع لهما لم يجتمع لغيره من المواهب 
والملكات فى مجالات شتى من الكتابة والترجمة والصحافة. 

إنه نذرحياته في صناعة القلم, وهذه الصناعة ميدانها الصحافة التي تستغرق حوالي 
أربعين سنة. إنهكان صحافيا بارعا بعيد النظر واسع الفكر يتناول جميع القضّايا المتعلقةبالملة 
الإسلامية, ويفكر دائما لمصالحها, وحل مشاكلها, وإنهعالج الصحافة الهادفة البناءة, وانتقد 
الصحافة التي تستهدف السمعة فحسب وفقدت أهدافها الميمونة وانحرفت عن سواء 
السبيل. إذا نلقي نظرة عابرة على مقالاته وكتاباته فنجد أنها تحمل في طيها مواد علمية, 
وحلاوة أدبية, ومهارة إنشائية تدل على عمق فكره وبعد نظره وتضلعه فى ميدان الصحافة 
والكتابة. ) ْ 

ولاايخفى عل ىكل من له أدنى إلمام باللغة العربية والأدب العر بي أهمية افتتاحياته التي 
كان يكتبها الدكتور الأزهري في مجلة "صوت الأمة" بدون انقطاع, كان يعالجفيها 
الموضوعات الساخنة حسب الأوضاع والأحوال الراهنة بجانب معالجة أنشطة الجامعة 
السلفية وتقارير الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة في حين وآخر في هذه الجامعة, ويحللها 
تحليلا دقيقا ويشر حها شر حا جميلا, على سبيل المثال حيئما أرسات حكومةإيران جيشها 
إلى مكة المكرمة في صورة الحجاج لإثارة الفساد والقيام بالتفجيرات في البلدالأمين, قام 


الفرقانابريل09'اص: /-. 
0 ملخصامن مجلة "نو رتوحيد" الأردية, نوفمبر-ديسمبر ٠1م‏ ص:ا-19. 
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الدكتورالأزهري بكتابة افتتاحية تحت عنوان "هكذا تخمد الفتئة" وأوضح فيهاموقف 
جماعة أهل الحديث والجامعة السلفية ببنارس من الثورة الشيعية, ويكتب فيها "أصر ح بأن 
الجامعة السلفية منذ أن تأسست كانت - بعو ن الله وتوفيقه-على بصيرة تامة فى أمرهؤٌلاء 
الصَالِين, ولذلك ركزت في مؤتمراتها ومنشوراتهاعلى العناية بتصحيحعقائد المسلمين 
وتبصرهم بأحوال الفرق الضّالة والطوائف المنحرفة التي حاولت النيل من الإسلام 
والمسلمين ف يكل زمان ومكان, حتى يعرف المسلمون أهداف المنحرفين ويأخذواحذرهم 
من الفتن والشرور التي تثارصدهم في مجالات الدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد. 

نحمد الله تعالى على أن الجامعة السلفية لم تضم صوتهاق ط إلى أصوات الجماعات التي 
باركت ثورة إيران وظنت أنها ثورة إسلامية, وأن أتباع الخميني برزوا إلى الساحة لإقامة 
الحكومة الإلهية ', وواص لكلامهدقائلا : "'وضمن الإجراءات الرادعة التى قامت بها حكومة 
خادم الحرمين الشر نوق ضد السحرمين التاين عجهوا فى البلد التحراء أياء الجن وفتاموا 
بتفجيرات عديدة لترويع ضيوف الرحمن وإزهاق أرواحهم: إعدام (17) من المجرمين 
الذين ثبتت جريمتهم بالقضاء الشرعي وتم اعترافهم بالجريمة وبكونهم مستخدمين من الفئة 
الباغية المفسدة للإلحاد في الحرم الشريف (صوت الأمة جمادى الأولى 0(.)147 

مع أنه اهتم بالصحافة العربية اهتماما بالغا/ لايتخلف عن معاصريه وأقرانه في مجال 
الصحافة الأردية, بل أسهم فيهاإسهاماهائلا, وكتب مقالا تكثيرة لمجلة "محدث"الأردية 
الصادرة من الجامعة السلفية ببنارس, الهند. وكتب معظم الافتتاحيات لهذه المجلة الموقرة 
بعد انتقال فضيلة الشيخ صفى الرحمن المباركفوري إلى المدينة المنورةإلى جانب 
نشرمقالاته فى الجرائد والمجلات الأخري. هذا كله لايدل إلاعلى براعته ونبوغه في 
المكاففين العربيةوالاردية. ١‏ 

(يتبع) 


ادن 


()مجلة الس راج العدد الخاص*/اص:+7-/1. 


)65١١‏ الأمير نايف رحمه الله:. شخصية فريدة مؤثرة 
شخصيةإسلامية 


الأميرنايقرحمهالله:شنصيةفريدة مؤثرة 


غبدالفنيورالسلفن 
المديةة الور > 
الحمد لله العلى القدير, الحكيم الخبير, وصلى اللهعلى نبينامحمّد البشير النذير, 
وعلى آله وصحبه ومن سارعلى منهجهم القويم المنير. 
أما بعل: 


فإن الله سبحانه وتعالى حكيم في أمره, خبير بخلقه, فعال لمايريد, ولدما أعطى ولدما 
أخذ, وقد وعد الله سبحانه وتعالى بحف ظكتابه وسنة نبيه صلى اللدعليه وسلم بقوله جل شأنه: 
(إنانحن نزلن الذكر وإناله لحافظون]. [الحجر: 4] . 

وفي الصحيحينعن النبي صلى اللهعليه وسلم أنه قال: " لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق, لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمرالله وهمكذلى". 

ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه وكتابه أن هيّأله رجالا علماء وأمراء أفنوا أعمارهم 
لخدمة الإسلام, والمحافظة على مصالح المسلمين وقصَّايا الأمة الإسلامية في كل عصر 
ومصر, ومن هؤٌلاء الأعلام النبلاء والأفذاذ الفضلاء الأمير نايف بنعبدالعزيز رحمه الله 
رحمة واسعة, الذيكانغصة في حلوق أعداءالإسلاممن الكفار والملحدين, والروافض, 
والعلمانيين, والليبراليين, والتحريريين, والتغريبيين, وذوي الأفكارالمنحرفة. 

وكان الأميرنايف رحمهالله رجلا شجاعًا مهيبا فطبا فم حازمًافى أمره, حاسمافي 
قراره, صلهافي حكمه, شديدّا على أهل الخراب والفساد, عطونعلى أهل الحق والصلاح. 

وكان يحب علماء أهل السنة, ويجلهم, ويقدّرهم, ويشاورهم في الأمر, وكان يدعو 
دائما إلى التمسك بمنهج السلف الصالح وعقيدتهم, ويصرح ذلك في مجالسه ومحافله 
وخطاباته, ولايخاف في ذلك لومة لائم. 

وقدوققق الأمي نايف رعئل الأمن الأول بالمسلكة العزبية النعودية رحية امديكل 
حكمة وجرأة وشجاعة أما مكل تيّاريسيء إلى الإسلام والمسلمين, والوطن الإسلامي 
والعربي, أو يزعزع أمن بلاد الحرمين الشريفين, فكان للفقيد رحمهاللهأث ركبير, وجهود 
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عظيمة في قمع الفتن, وإخماد المظاهرات العصبية, وإفشال خطط المفسدين في المملكة 
- حرسها الله تعالى-. 

ومن مواقفه الحاسمة أنهوقف ضد حرية المرأة الزائفة واشتهر قولهفى هذا الصدد: 
"الداعون لحقوق المرأة لاير يدون حرية المرأة, بل يريدون حرية الوصو ل إلى المرأة". 

وقال رحمه الله أيضًّافي شأن المرأة: "المرأةعزيزةعلينادينااومواطنة, فهي الأم, وهي 
الأخت, وهي البنت وهي الزوجة, فليس أكرم لدى الإنسانمن هؤٌلاء, فليس هناك أكرم من 
الأم ولا أعز منها, فالجنة تحت أقدام الأمهات والمرأةكريمة ويج ب أن تعي شكريمة 
وستكونكريمةإن شاءاللهفى هذه البلاد" . 

وقدوقك رجمدالن منافتادة المراة للسيا زة ف المتلكة العربية السغودزة ارما 
أعلن للصحافة أنه لايرى فائدة من انتخابهن أعضاء مجلس الشورى, ولايرى جدوى في 


وجودالنساءفى المجلس. 
من فتن ةكبيرة, وفسادعريص. 


يحث على ذلك دائما, ويفتخر بإسلامه وعقيدته ومنهجه السلفي .كما يستدل في كلماته 
ومحاضراتهبالآيات والأحاديث وأقوالالسلف الصالح. 

ومن أقواله النيرة: '"إننانؤكد لكم على أن هذه الدولة ستظل - بإذن الله - متبعة للمنهج 
السلفي القويم, ولن تحيدّعنة ول نتتنازل, فهومصدرعزهاوتوفيقها ورفعتها ,كما أنهمصدر 
لرقيها وتقدمها؛ لكونه يجمع بين الأصالة والمعاصرة, فهو منهج ديني شرعي,كما أنه منهج 
دنيوي, يدعو إلى الأخذ بأسباب الرقى والتقدم, والدعوةإلى التعايش السلمي مع الآخرين, 
واحترام حقوقهم". 

وكان رحمه الله يرى أن الدستور الإلهى من الكتاب والسنةفي هكفاية, وضمان لصلاح 
العباد و البلاد ف يكل زمان ومكان, ولا حاجة إلى القوانين الوضعية التي تصادم الشريعة 
الإسلامية, وتخالفهاء ب لكان ينتقد أحيانًا بعضعادات الغرب, ويح على عدم الاغترار 
بهم, وبعاداتهم وتقاليدهم. 


(؟ه) الأمير نايف رحمه الله شخصية فريدة مؤثرة 


وكان يشجعدائمًا رجال الأمن, وأعضاءهيئة الأمر بالمعروف والنهىعن المنكرعلى 
التمسك بالكتاب والسنة والإخلاص للإسلام والوطن, والعمل لصالحهما, وإن حصل 
شىءمن الخطأوالنسيان, لأن الخطأجزء لا ينفئع نك من يعمل, فكان يقول رحمهالله: 
"الخطأمعرض لدكل إنسان وكل من يعمل, والذي لا يخطئ معناه لا يعمل" . 

ومن أهم وصايا الأمير نايف رحمه الله قوله:" أقول بكل وضوح وصراحة: نحن 
مستهدفون في عقيدتنا, نحن مستهدفون في وطننا, أقول بكل وضوح وصراحة لعلمائنا 
الأجلاء, ولطلبةعلمنا, ولدعاتنا, ولرجال أمرنا بالمعروف والنهى عن المنكر, وخطباء 
المساجد: دافعواعن دينكم قب لكل شيء, دافعواعن وطنكم, دافعواعن أبنائكم, دافعواعن 
الأجيال القادمة, ويجب أن نرى العمل الإيجابي, ونستعم لكل وسائل العصر الحديثئة 
لخدمة الإسلام, ونقول الحق, ولاتأخذنافي الحق لومة لائم, فلنستعمل القنوات التلفزيونية 
ولنستعمل الإنترنت, وأنت مكل وقت تقرؤون وترون ماذا فيه, أرجو لكممن الله السداد 
والتوفيق". 

ياأأخي المسلم تأمل! أين نحن من هذه الوصية الغالية؟! وماذاقدمنالعقيدتنا؟! وكمدافعنا 
عن ديئنا ووطننا؟! وكم اهتممنا بتربية أبنائنا وأجيالنا القادمة؟! فعلينا أن نتخذ هذه الوصية 
القيمة نبراضالنافى حياتنا العملية فى المستقبل لخدمة الذين الإسلامى والعقيد ةالصحيحة. 

وف الحقيقة أن الأمتزناركا د وتهية ا بروط كان شخصية عالمية مد ثزة فرية ف ذة, 
صاحب قرا رحكيم, و رأي سديد, وفهم ثاقب, وكان رحمه الله ركدًا ركيئ من أركان المملكة 
العربية السعودية, وبابًامغلقَا, و حصنا منيعًا بالدولة لكثير من الفتن والقلاقل والمصائب التى 
تموج موج البحر في الدول الأخرى, وبموتهقد انهدم هذا السد المنيع والحصن الحصين, 
ولذافرح المخالفون وأعداء الإسلام بموته فرحا شديدًا. 

ولاشك أن موته خسار ةكبرى ومصيبة عظيمة للإسلام والأمة الإسلامية, وأزمةمن 
أزمات هذا العصر, أسأل الله أن يتغمده بر حمته, ويغفر لهسيئاته, ويسكنه فسيح جناته, ويلهم 
أهله وأقرباءه الصبر و السلوان, ويجعل الأميرسلمان بنعبدالعزيز ولي العهد- حفظه الله 
وجاك لشرهلف: از رجز اا لعية: ْ 

وصلى الله على نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وسلم تسليماكثيرا. 


انين 
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حليةطالبالعلم 


آدابالطالبفم حياتهالعلمية 


)5 د.بكربنعبداللهأبوزيد 
07 - الأمانة العلمية: 
يجب على طالب العلم: فائق التحلى بالأمانة العلمية, في الطلب, والتحمل, والعمل, 
والبلاغ والأداء. 


(فإن 7 فلا ح الأمة في صلاح أعمالها, وصلا ح أعمالهافي صحة علومها, وصحة 
علومهافي أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون, فمن تحدث في العلم بغي مائة فقد 
مس العلم بقرحة, وو ضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. 

لاتخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوابأسنى 
فضيلة, أو لينفعوا الناس بماعرفوامن حكمة, وأمثالهؤٌلاء لاتجد الأمانة في نفوسهم مستقرا, 
فلا يتحر جو ن أن يرووامالم يسمعواء أو يصفواما لم يعلموا, وهذاماكان يدعو جهابذة أهل 
العلم إلى نقد الرجال, وتمييز من يسرف في القولممن يصوغهعلى قد رما يعلم, حتى أصبح 
طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرءونه, فلا تخفى عليهم منزلته, من القطع بصدقه أو 
كذبه, أو رجحان أحدهماعلى الآخر, أو احتمالهاعلى سواء) اه. 
0 الصدق 27: 

صدق اللهجة: عنوان الوقاروشرف النفس ونقاء السريرة, وسموالهمة, ورجحان 
م ل ا ال ل 

قال الأوزاعي رحمهانهتعالى :تعلم الصدق ققبلأ نتتعلم العلم, وقالوكيع رحمهالله 
تعالى : هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. ( رواهما الخطيب في الجامع) (). 


7 رسائل الإصلا ح١/1.‏ 
("؟فتاوى شيخ الاسلام /4/اهل. 
("»الجامع 94/١‏ 0//7. 


(هه) آداب الطالب في حياته العلمية 


فتعلم - رحمك الله- الصدق قبل أن تتعلم العلم, والصدق: إلقاء الكلامعلى وجه 
مطابق للواقع والاعتقاد, فالصدق من طريق واحد, أما نقيضْه الكذب فضروب وألوان 
ومسالك ووديان, يجمعها ثلائة 0: 

١-كذب‏ المتملق: وهوما يخالف الواقع والاعتقادكمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو 
ميتدعا فيصفه بالاستقامة. 

؟- وكذب المئافق: وهوما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقعكالمنافق ينطق بمايقوله 
أهل السنة والهداية. 

1 وكذب الغبى : بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقادى كمن يعتقد صلا ح صوفى 
مبتددع فيصفه بالولاية. . ْ 

فالزم الجادة "'الصدق" فلا تضغط على عكد اللسان, ولاتضم شفتيك, ولاتفتحفاك 
ناطق إلاعلى حروف تعبرعنإحساسك الصادق فى الباط نكالحب والبغض أو إحساسى 
في الظاه ركالذي تدركه الحواس الخمس: السمع, البصر, الشم, الذوق, اللمس. 

فالصادق لا يقول: أحببتك وهو مبغض, ولايقول: سمعت وهو لم يسمع, وهكذا, 
واحذ ر أن تحوم حولى الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة 
الكذابين. 

وطريق الصّمانة لهذا: -إذانازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه- أن تقهرهابذكر 
منزلة الصدق وشرفه, ورذيلة الكذب ودركه وأن الكاذب عن قريب نكشف واستعن بالله 
ولاتعجزن. 

ولاتفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. 

فياطالب العلم! احذ رأنتمرقمن الصد قإلى المعاريض فالكذب, وأسوأمرامي هذا 
المروق "الكذب في العلم' 'لداءمنافسة الأقران, وطيران السمعة في الآفاق. 

ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة 
وأقلاماناقدة فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: 

١-فقد‏ الثقةمن القلوب. 

؟١-ذهاب‏ علمك وانحسار القبول. 


() رسائل الإصلاح١/مةحه١امهم.‏ 
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#- أن لاتُصدق ولوصدقت . 

وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 
والله أعلم. 
4- جنة طالب العلم : 

جنة العالم "لا أدر: "ىو يهتى حجابها: الاستنكاف منها, وقوله: يقال...وعليه:فإن 
كان نصف العلم: لاأدري, فنصف الجهل "يقال, وأظن"7 . 
ه- المحافظة على رأس مالك ' ساعات عمرى" : 

الوقت الوقت للتحصيل, فكن حِلف عمل لا حلف بطالة وبطر, وحلس معمل لاحلس 
تلة وسمر, فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد, وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ, 
والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة, وتدبرا, وحفظا, وبحثا, لاسيما في أوقات شرخ 
الشباب, ومقتبل العمر, ومعدن العافية, فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية, فإنها 
"وقت جمع القلب, واجتماع الفكر", لقلة الشواغل, والصوارف عن التزامات الحياة, 
والترؤس, ولخفة الظهر والعيال: 

وإياى وتأمير التسويف على نفسكى, فلا تسوف لنفسك بعد الفرا عم نكذا, وبعد 
"التقاعد" من العمل هذا وهكذا, بل البدارقبل أن يصدق عليك قو ل أبى الطحان القينى: 

حنتنئى حانيات الدهر حتى كأنى خاتل أدنو لصيد 

مع الثمانينعاث العف في جسدي وساءني صْعف رجلى واضطراب يدي 

إذاكتبت فخطى خطمضّطرب كخطمرتعش الكفينمرتعد 

فقللمزيتمنىطولمدته هذيعواقب طو لالعمر والمدد 

فإن أعملت البدار فهذا شاهد من على أن تحمل "كبر الهمة في العلم". 


0) 


()المرجعقبله. 
7 التعالوص". 


(لاه) آداب الطالب في حياته العلمية 


55 إجمام النفس: 

خذمن وقتك سويعات تج بها نفسك في رياض العلم منكتب المحاضرات "الثقافة 
العامة" فإن القلو ب يرو حعنهاساعة فساعة, وفي المأثورعن أمير المومنين على ب نأبي طالب 
رضي اللهعنه أنهقال: أجمواهذه القلوب, وابتغوالها طرائف الحكمة, فإنهاتم لكماتمل 
الأبدان . وقالشيخ الإسلام ابنتيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطو عفي مطلق 
الأوقات (0: 

(بل في النهي عنه بعض الأوقات, مصالح أخر من|جمام النفوس بعض الأوقات, منثقل 
العبادة كما يجم بالنوم وغيره, ولهذاقالمعاذ :إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي . ( 

وقال 7): بل قدقيل: إنمن جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات: 

إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة, فإنها تنبس طإلى ماكانت ممنوعة منه وتنشط 
للصلاة بعد الراحة. والله أعلم) اه. 

ولهذاكانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمدبعيد, وكان الأغلب فيها, يوم 
الجمعة, وعصر الخميس وعند بعصهم, يوم الثلاثاع, ويوم الاثنين, وفي عيدي الفطر 
والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا . ونجد ذلك فيكتبآداب التعليم وفي السير .ومئه 
على سبيل المثال: آداب المعلمين لسحنون ص 6", والرسالة المفصلة للقابسي ص ه7١‏ 
/الالل والشقائق النعمانية, ص: ,”7١‏ وعنه في أبجد العلوم:١/195-196‏ وكتاب انالبي 
بقريب للطاهر ابنعاشور, وفتاوىر شيد يدرصا :7ل ومعجم البلدان 7/5 وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 14./76 ١م‏ 739. 
١‏ قراءة التصحيح والضبط : 

احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن, لتأمنمن التحريف 
والتصحيف والغلط والوهم 
المطولات فى مجالس أو أيامقراءة ضبط على شيخ متقن. 


("جامع بيان العلم وفضله. 
('مجموع الفتاوى 1/10//77. 
(')مجموع الفتاوى 7017/79. 
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فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس, كل 
مجلس عشر ساعات, و صحيح مسلم في أربعة مجالس في نحو يومين وشيءمن بكرة النهار 
إلى الظهر, وانتهى ذلك في يومعرفة, وكان يوم الجمعةسنة “0/هم وقر أالنسائي الكبير في 
عشرة مجالس وانتهى في يوم عاشوراءعام 14/ه. وق رأسئن ابن ماجه في أربعة مجالس, 
ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد, بين صلاتي الظهر والعصر. 

ا عر وي ا ل يه 
في ثلاث أيام. وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي, و اب نالأباروغير هم في ذلك عجائب 
وغرائب يطول ذكرهاء وانظرها في : السير للذهبي /3701//1, فال 4ل انل امام 
وطبقات الشافعية للسبكي 4/:, والجواهر والد ررللسخاوي1/*٠-ه١,‏ وفتح المغيث؟ 
/, وشذرات الذهب 071/8 ٠م‏ وخلاصة الأثر١/‏ اسمن /, وفهرس الفهارس للكتاني, 
وتاج العروس١/55-40.‏ 

فلاتنس حظك من هذا. 

5 -- جرد المطولات: 

الجرد للمطولات من أهم المهمات, لتعدد المعارف وتوسيعالمداركى, واستخراج 
ا ا ري ا ا ا امار المصنفين 
في تآليفهم واصطلاحاتهمفيها. | 0 

وقدكان السالفون يكتبون عند وقوفهم "بلغ" حتى, لا يفوته شىءعند المعاودة, 
لاسيمامع طول الزمن. ْ 
- حسن السؤال: 

التزام أدب المباحثة من حسن السؤال, فالاستماع, فصحة الفهم للجواب, وإيا إذا 
حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلا نقال لي :كذا, أوقال:كذا فإنهذاوهن في الأدب, 
وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض, فاحذ رهذا. 

وإنكنت لابدفاعلا فكنواضحافي السؤال. وقل:ما رأيك في الفتوىبكذ/ ولاتسمأحدا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (0: 


(امفتاح دا رالسعادةص184. 


(699) آداب الطالب في حياته العلمية 


(وقيل: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لاتعنتا) اه . 

وقالأيضًا: 

(وللعلم ست مراتب: أولها: حسن السؤّال, الثانية: حسن الإنصات والاستماع, 
الثالثة : حسن الفهم, الرابعة: :الحفظ الخامسة : التعليم السادسة: : وهي ثمرته : العمل به 
ومراعاة حدوده)اه . ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. 
١4ح‏ المناظرة بلا ممارات [2: 

إياك والمماراة فإنها نقمة, أما المناظرات فى الحق فإنهانعمة, إذ المناظرة الحقةفيها 
إظهار الحق على الباطل, والراجحعلى المرجوح فهي مبنيةعلى المناصحة, والحلم ونشر 
العلم, أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنهااتحجج ورياع ولغط وكبرياع ومغالبة 
ومراء, واختيال و شحنا ومجاراة للسفهاى فاحذرهاواحذر فاعلها تسلممن الماثم وهتى 
المحارم, واعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. 
١‏ - مذاكرة العلم : 

تمتع مع البصراءبالمذاكرة والمطارحة, فإنهافى مواطنتفوق المطالعةوتشحذالذهن 
وتقوى الذاكرة ملتزما الإنصاف والملا طفة, مبتعداعن الحيف والشغب والمجازفة.وكن 
على حذ رفإنها تكشف عوا رمن لا يصدق. فإنكانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهى داء 
ومنافرة, وأمامذاكر تك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذامالايسوع أن تنفك عنه. 
7-- طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما: 

فهمالهكالجناحين للطائر, فاحذر أن تكون مهيض الجناح. 
47 - استكمال أدوات كل فن: 

لنتكون طالب علم متقن متفنن, حتى يلج الجمل في سم الخياط مالمتستكملأدوات 


ذلك الفن, ففى ي |الفققه بين الفقه وأصوله, وفى الحديث بينعلمي الرواية والدرايةوهكذا, 


وإلافلا تتعن. 
قال الله تعالى : [الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلا وته] فيستفاد منها أن الطالب لا 
يترك علما حتى يتنه . 7") ا 


0 وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابنتيمية1/4-17/7/74. 
شرح الإحياء١/774.‏ 
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منأخبا رالجامعة 


حفلافتتان 
ندوةطلبةالجا مع ةالسلفية 


عقدت ندوة طلبة الجامعة السلفية حفل افتتاحها فى الساعة التاسعة من يوم الخميس 
/١‏ شعبان 8ه > 17 / يوليو 707 في قاعة المحاضرات بالجامعة برئاسة فضيلة الشيخ 
عبدالوهاب الحجازي , حفظه الله, عصو هيئة التدريس بالجامعة ومدير مجلة محدث 
الأردية. وكان الحفل مشتملاعلى الفقرات التالية: 
" تلاوة القرآن الكريم: الطالب أسعد الرحمن بن جمال الدين من السنة الأولى للفضيلة 
قصيدة فى الثناءعلى الله تعالى : الطالب سعيد الر حمن بن حفيظ الله من السنة الثانية للفضيلة 
قصيدة في مدح النبي صلى اللدعليه وسلم: الطالب فرحان أحمدبن جمال الدين من السئة 
الأولى من الفضيلة 
" أنشودة الجامعة: الطالب ذبيح الله بن سليم الله وزملاؤٌه 
" التعريف بندوة الطلبة ونشاطاتها: الطالب محمد حامد بن محمد شُفيع من السنة الثانية 
" كلمة باللغة العربية حول مو ضوع : فضل العلم والتعلم وآداب المتعلم, الطالب أسامةبن 
فخر الدين من السنة الثانية للعالمية 
" كلمةباللغة الأردية حولمو ضوع:غْذاء الر وح الطيبة, الطالبعزير أحمدبننورالهدى 
من السنة الثانية للعالمية 
" كلمة باللغة الانجليزية حول مو ضوع: الأخلاق الإسلامية, الطالب برويزعالم بن بهولا 
ميان من السنة الثالثة للفضيلة 
" كلمة باللغة الهندية حول موصو ع : تعاليم الإسلام النيرة, الطالب محمدنثارين محمد 
ياسين من السنة الثانية للعالمية 
يجدربالذكر أن ندوة الطلبة تعقد حفلا أسبوعياف يكل يوم الخميس للتدريبعلى 
الخطابة, حيث يوز ع الطلا ب إلى مجموعات, وهذه المجموعات تتدرب أسبوعياتحت 
إشراف أساتذة الجامعة, وقد خصص يوم الخميس لهذا التدريب. ** 


